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جاء في (النور السافر عن أعیان القرن العاشر) للشیخ محيي الدین 
عبد القادر بن شيخ بن عبد الله العیدروس: 

في سنة (۹۳۰ھ) في ليلة العشرين من شعبان توفي الشيخ الإمام البارع 
النحوي اللغوي» الأديب المتفئن» القاضي جال الدين محمد بن عمر بن 
المبارك بن عبد الله بن علي الحميري» الحضرمي الشافعي» الشهير ب (بَحْرَق٤ء‏ 
بحاء مهملة ساكنة بعد الباء الموحدة» ثم راء مفتوحة بعدها قاف . 

كان من العلماء الراسخینء والائمة المتبخرین . اشتغل بالعلوم» وتفئّن 
بالمنطوق منها والمفهوم» وتمهُر في المنثور والمنظوم وكانت له اليد 
الطولی في جميع العلوم وصنف في كثير من الفنون؛ كالحديث» 
والتصوف» والنحوء والصرف» والحساب» والطب. والاأدب. والفلك 
وغیر ذلك. 

وما ریت أحداً من علماء حضرموت أحسن» ولا أجود عبارة منه! وله 
نظم حسن . وهو أحد مَنْ جمع بين ديباجتي النظم والتثر. فتثره منثور الرياض 
جادتہا السحائب؛ ونظمه منظوم العقود زانتها النحور والترائب!! 

وبالجملة؛ فإنه كان آية من آيات الله تعالى. وكتبه تدل على غزارة 
علمه وكثير اطلاعه. وكان غاية فى التحقیق» وجودة الفكر والتدقيق. 

وکان مولده في ليلة النصف من فان سنة تسع وستین وثمانمانة ه 
بحضرموت ونشأ بها؛ فحفظ القرآن ومعظم الحاوي» ومنظومة البرماوي في 
الاصول. وألفية [ابن مالك] في النحو بکمالها. 


وأخذ عن جاعة من حضرموت؛ منهم الفقیه الصالح محمد بن Jal‏ 
باجرفیل» ثم ارتحل إلى عدنء ولازم الامام عبد الله بن أحمد باخرمت 
وتلقی عليه الفقه وأصوله والعربیةء حتی كان جل انتفاعه ca‏ وقرأ عليه 
جیع ألفية ابن مالك وجميع سيرة ابن هشام وجلة صالحة من الحاوي 
الصغیر في الفقه» وسمع منه جملة من علوم شتی . 

وكذلك أخذ عن الفقیه الصالح محمد بن أحمد بافضل . ثم ارتحل إلى 
زبيد وأخذ عن علمائها؛ فأخذ علم الحديث عن زين الدين محمد بن 
عبد اللطيف الشرجي. وعلم الأصول والتفسير والحديث والنحو عن الفقيه 
جال الدين محمد ابن أبي بكر الصائغ» وقرأ عليه شرح البهجة الوردية 
لأبي زرعة. 

وأخذ Lal‏ عن السيد الشريف الحسين بن عبد الرجن الأهدل. 

وصحب الشيخ آبا بكر العیدروس. وأخذ عنه وانتفع به. فعادت عليه 
برکته . 

ولما حج سنة ۸۹۶ه.. سمع من الحافظ شمس الدین السخاوي. 

ولزم الجد والاجتهاد في العلم والعمل . وأقبل على نفع الناس إقراء 
وافتاء وتصنیفا. 

وکان - رحه الله من محاسن الدهرء له اليد الطولی في التثر 
والخطب وغیرها. وکان غاية في الکرم» محسناً إلى الطلبة وغیرهم. 
كثير الایثار. محبّاً لأهل الخير» متصفاً بالانصاف. رجّاعاً إلى الحق. 
ال مراد ما ری ره اقافتا الکیز 

وتولى القضاء بالشّحر؛ فصدع بالحق وحمدت أحكامه. ثم اعتزل 
القضاءء ثم قصد إلى عدن» وحصل له بها قبول وجاه عند أميرها مرجان! 
ولما مات مرجان عزم على الهند ووفد على السلطان مظفر فقرّبه وعظمه. 
ولما خبر علمه وفضله زاد في تعظيمه وتبجيلهء وآنزله المنزلة التي تليق به. 
وبقي بها حتى توفي - رحمه الله في أحمد أباد سنة ۹۳۰ھ عن إحدى وستين 
سنة. ومن تصانيفه : 

١‏ تبصرة الحضرة الشاهية الأحمدية» بسيرة الحضرة النبوية الأحمدية. 
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۲ - الاسرار النبوية» في اختصار الأذكار النووية وهو هذا ASH‏ 

۳ - ختصر الترغیب والترهیب للمنذري. 

٤‏ - کتاب الحديقة الأنيقة» في شرح العروة الوثيقة. 

ه ‏ عقد الدررء في الإيمان بالقضاء والقدر. 

٦‏ - كتاب العقد الئمین؛ في إبطال القول بالتقبيح والتحسين. 

۷ - كتاب الحسام المسلول» على منتقصي أصحاب الرسول. 

A‏ - كتاب العقيدة الشافعية» في شرح القصيدة اليافعية. 

4 كتاب الحواشي المفيدة» على أبيات اليافعي في العقيدة. وذكر في 

کتابه ترتيب السلوك : أن له على أبيات الشيخ عبد الله بن أسعد اليافعي : 

٠‏ ثلاثة شروح: بسيطء ووسیط» ووجيز. 

۱ - ختصر المقاصد الحسنة. 

۲ کتاب حلية البنات والبنينء فیما تاج إليه من آمر الدین. 

Obs - ۳‏ ذخيرة الاخوان» المختصر من کتاب الاستغناء بالقرآن . 

Gls - 5‏ النبذة المنتخبةء من کتاب الأوائل للعسکري. 

6 کتاب ترتيب السلوك إلى ملك الملوك. 

. ۔ کتاب متعة الأسماع بأحكام السماع» المختصر من کتاب الامتاع‎ ٦ 

۷ - کتاب النبذة المختصرة في معرفة الخصال المکفرة للذنوب المقدمة 
والمؤخرة. 

۸۔ كتاب مواهب القدوس في مناقب ابن العیدروس. 

4 ۔ obs‏ شرح الملحة للحريري المسمئ تحفة الأحباب شرح ملحة 
الأعراب . 

۰ - شرح لامية ابن مالك في التصريف . وله أيضاً عليها شرح أصغر منه. 

١‏ مختصر شرح الصفدي على لامية العجم للطغرائي. 

۲ - رسالة في الحساب ورسالة في الفلكء ومنظومة في الطب وشرحهاء 
وغير ذلك. 
وذكره العلامة السخاوي في ضوئه فقال: 
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وكان السلطان عامر يراسل الشیخ حسين بن عبد الله العیدروس 
بقصائدء يخبره فيها بأمور» ويطلب منه الدعاء؛ فكان الفقيه المذكور 
يجيبه عنها . 


وله قصيدة عظيمة سماها By pl‏ الوثيقة. في الجمع بين 
الشريعة والطريقة والحقيقة» أجاد فيها إلى الغاية» وشرخها شرحاً 
سماه «الحديقة الأنيقة» - wey‏ ذكره we‏ مؤلفاته - وقد کتبت 
عليها أيضاً شرحا مختصراً ae‏ «الحواشي الرشيقة» على العروة 
الوثيقة» . 


ومن شعره في مدح الملك الظافر عامر بن عبد الوهاب ‏ آخر 
سلاطين اليمن من بنى طاهر - الذي تولى بعد موت أبيه سنة ۸۹۰ھ 
حين شرع في بناء مدارس زبيد: 
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الحمد لله الذي جعل الاکثار من 0,53 عناية الأولیاء الأبرارء 
والاشتغال بشکره صفة الاصفیاء الأخیار» وَألهُمَ من اصطفاه عمارة 
الاوقات بملازمة الأذكار» وأکرم من اجتباه بالج في الطاعات 
بالعشي والابکار وآناء اللیل وأطراف النهار. وآشهد أن لا إله الا الله 
وحده لا شريك cal‏ الواحد القهار. وآشهد Of‏ محمداً عبده ورسوله 
المختار» صلى الله وسلم عليه وعلی آله الأطهارء وصحبه الأنوار . 

آما بعد : فقد قال الله سبحانه وتعالی : یا أيها الذين آمنوا اذكروا الله 
ذكراً كثيراً وسبحوه بکرة وأصیلا4ء وقال تعالى: «فاذكروني أذكركم 
واشكروا لي ولا تکفرون 4ء وقال عز وجل: لیا أيها الذين آمنوا 
لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم 
الخاسرون»» وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم 
أنفسهم آولئك هم الفاسقون». فأمر سبحانه بالاکثار من ذکری وأخبر 
SI‏ 553 العبد لربّه يوجبٌ ذكرٌ ربه له» الذي هو CE‏ قربه وسعادته في 
الدنیا والآخرة» وحذّر سبحائه من نسیانه الموجب لنسیان العبد نفسه 
الموجب لبعده وشقاوته في الدنیا والآخرة. Glad‏ بهذا أنه لا نجاة 
للعبد إلا بملازمة ذکر مولاه في جميع آحواله وتقیید حرکاته وسکناته 
وأقواله cabal,‏ وأنه سبحانه إنما قیّد الذكرٌ بالکثرة لشدة حاجة العبد 
إليه في کل حين» وعدم استغنائه عنه طرفة عین . Gli‏ لحظةٍ خلي 
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عنها العبد عن ذکر الله كانت عليه يوم القيامة حسرة» ولا قعد مقعداً 
لا یذکر الله فيه الا كانت عليه من الله تر:(۲. . وحینتذ فلا سبیل إلى 
تحصیل هذه الفضيلة» LAE,‏ بهذه الصفة الجليلة الا بترتیب 
وظائف العبادات. والاقتداء باللبي المصطفی ی في الحرکات 
والسکنات؛ ولهذا قال ابن عباس - رضي الله عنهما - في تفسیر 
قوله تعالی: #والذاكرين الله كثيراً والذاکرات اعد الله لهم مغفرة 
Lol,‏ عظیما4ء أي الذین یذکرون الله تعالی في آدبار الصلوات 
وغدواً وعشيّاء وفي المضاجم.. وکلما استیقظ من نومه وکلما 
غدا أو راح من منزله ذکر الله تعالى. 

ثم إن کتاب الأذکار للشیخ الرباني محيي الدین النووي - رحمه 
الله تعالی - من أجمع الکتب في هذا الفْنْ» وأوفی ما نف في الأذكار 
وأحسن . فرأیث أن أختصر مقاصده وأسرد فوائده» مجردةٌ غالبا عن 
الدليل» مُقَرّبَةَ بحذف التکرار والتطويل؛ Jed‏ تناولها على 
الطالبين» ويقرّب حفظها على الراغبین! وضممت إلى ذلك فوائد 
كثيرة. . منها بيان صفة الأعمال لأنه مقصور على الأقوال. وأذكر 
فصولاً لم يذكرها فيه تشتد الحاجة إليها. . كَرُحَصٍ السفرء وآداب 
الکسب. وآداب النكاح. ومنها ذکر الدليل حيث لم يذكره؛ لتكمل 
الفائدة؛ فزدت فيه نحو مائة حدیثٍ لم يذكرها! ورتبته وقربته لیکون 
هذا مع صغر Lily deme‏ جامعاء ولمن اقتصر عليه في العبادات 
كافياً at, bit‏ (الأسرار النبويّة في اختصار الأذكار النووية) 


(۱) الترة: الحسرة والندامة . 


وحصرته فى مقدمة وثمانية آبواب وخاتمة. 
المقدمة: فى إخلاص النیات والأعمال. 


الباب الأول: في سوابق الصلاة وذلك فیما یقوله إذا استیقظ 
من نومه واذا لبس ثوبه أو خلعه» وفیما يُستحب فيه التيامن . 
وما يقوله إذا خرج من بيته أو دخله» واذا دخل الخلا أو خرج 
منه» وإذا توضأء وإذا قصد المسجد أو دخله أو صار فيه. وفي 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وشرط المحتسب وبعض حقوق 
المحتسب. وما يقوله إذا سمع المؤذن والمقيم.. وما بين الأذان 
والإقامة» وعند القيام إلى الصلاة. 

الباب الثاني: في صفة الصلاة وبيان شروطهاء وأركانها 
وأبعاضهاء وهيئاتها. 

الباب الثالث: في لواحق الصلاة» وذلك في الذكر والدعاء بعد 
الصلوات الخمس؛ وفي حد الله تعالی» والصلاة على النبی BE‏ 
وفي أذكار الصباح والمساء. . وفيما يقال بعد سنة المغرب» والوترء 
وركعتي الفجر. وعند طلوع الشمس» وعند النوم.. وإذا استيقظ 
وهو يريد النوم وإذا کان Sly‏ في منامه أو يفزع! وإذا رأى رؤيا 
أو قصها عليه غيره» وفي النوافل والرواتب» وصلاة الحاجة والتوبة 
وصلاتي العيدين» والأضحية والفطرة» وآداب المتصدق والسائل» 
وفي صلاتي الكسوفين» وصلاة الاستسقاء» والتراویح وآداب 
cp pall‏ وصلاة الجماعةء وصلاة الجمعة.. وفي آداب القراءة 
والذكر والدعاءء وأسماء الله الحسنى» وإسم الله الاعظم. 

1 


الباب الرابع: في الجنائز وما یتقدمها؛ وذلك في آداب 
المریض. وآداب العاید» وآداب المحتضر! ومن حضر المیت. 
وفي التعزیةء وغسل المیت»» وتکفینه والصلاة عليه» ودفیه 
وتلقینه» والدعاء له» وزيارة قبره» وما تتفذ فيه وصيّته وما لا تنفذ 
فیەء وذکر محاسنه والکف عن مساوئه . 

الباب الخامس : في آداب السفر ورخصه وأذكاره» وذلك في 
الاستخارة والاستشارة» وما يجب عليه أن یتعلمه مما يحتاج إليه في 
سفرهء وما يقوله عند خروجه وركوبه ونزوله» وما بينهما. وفي 
التيمم والمسح على الخفينء» والتفُل راكباً وماشياًء وإلى غير 
جهة القبلةء وفي القصر والجمع والفطر. 

الباب السادس: في صفة الحج والعمرة والزيارة. 

الباب السابع: في آداب المعاش والمعاشرة: وذلك في آداب 
الکسب والطعام والسلام» والاستثذان والمصافحت. وتشمیت 
العاطس . وآداب متفرقة» وفي آداب النکاح وأركانهء ومعاشرة 
الزوجین. وآداب الولادة وتسمية الأولاد. 

الباب الثامن: في حفظ اللسان من آفاتها المهلکة. . كالغيبة 
والنميمة» وشهادة الزور» ولعن المسلم cary‏ وإظهار الشماتة به 
والسخریة» ومن الکذب واللغو وغیر ذلك. 

والخاتمة: فى الاستخفار والتوبة من الغيبة والنميمة» ومن سائر 
المعاصي! ختم الله لنا بالحسنی» ويسر به النفع لنا ولسائر 
المسلمین. آمين. 


ف NEN SEALE]‏ 
قال الله تعالی : #فمن كان يرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحاً 
ولا يشرك بعبادة ربه diel‏ قال العلماء: أي أن الله سبحاته لا يقبل 
من العمل إلا ما كان صالحاً خالصاً! قالوا: والصالحٌ ما وافق سنة 
رسول الله BE‏ والخالص AIL‏ به وجه الله Fe‏ وجل. وعن عمر بن 
الخطاب - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله BE‏ «إنما الأعمال 
بالئیات» وانما لكل امرىء ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله 
ورسوله قُهجرته إلى الله ورسولهء ومن كانت هجرتة إلى دنيا 
يصيبها أو امرأة ینکحها فهجرته إلى ما هاجر إليه». رواه البخاري 
ومسلم. وعن معاذ بن جبل ‏ رضي الله عنه - قال: قلت لرسول الله 
يل: آوصني. . قال: «أخلص نيتك يَكْفِك العمل القليل». رواه 
الحاکم وصححه. وعن آبي آمامة - رضي الله عنه - قال: قال 
رسول الله ل : op‏ الله عز وجل لا یقبل من الأعمال الا ما كان 
له خالصاً وابئغي به وجهه». رواه آبو داود» والنسائي بإسنادٍ He‏ 
وقال BE‏ «إذا جع الله الأولین والاآخرین یوم القيامة لیوم لا ريب 
فیەء نادی منادٍ: من كان آشرك في عمله أحداً فلیطلب gs‏ من 
عنده» فان الله آغنی الشرکاء عن الشرك». رواه الترمذي» وابن ماج 
وابن حبان في صحیحه. 


۳۱ 


وقال الأستاذ آبو القاسم القشيري - رحه الله - ae ie‏ أن 
رید بطاعته التقرّب إلى الله تعالی دون شيء آخر من تَصَتُم لمخلوق 
أو اكتساب مَحَمَدَةٍ عند الناس» أو محبة مدح عند الخلق» أو معنی 
من اج سِوّی التقرب إلى الله! قال: وأقل الصدق استواء السرّ 

وقال الإمام أبو محمد سهل بن عبد الله pod‏ 6 - رحه الله : 
الاخلاص آن تکونٌ حرکته وسکونه في سره وعلانيته لله تعالى» 
لا یمازجه نفس ولا هوی ولا دنیا. 

وقال السید الجلیل أبو علي الفضیل ابن عیاض - رحه الله -: 
ترك العمل لأجل الناس fk,‏ والعمل لاجل الناس AS‏ والاخلاص 
أن يعافيك Ul‏ منهما! 

ولقد أحسن القائل : 
في الناس کم غالط فیما يحاوله الحق صعب ومن یدریه مفقود 
ما لم يكن خالصاً والشرع یقبله وان يباهي Mis‏ الشيء مردود 


۳۲ 


اباب لامك 


NB سوق‎ 


Try wr‏ یی 


er ee en‏ عو جا 


SIE) 
SCALAR 


GI‏ يستحب أن یقول إذا استیقظ من نويه : الحمد لله الذي أحيانا 
بعدما أماتناء والیه النشور . الحمد لله الذي رد Ble‏ روحي وعافاني 
في جسدي. وأذن لي بذکره» الحمد لله الذي خلق النوم والیقظت 
الحمد لله الذي بعثني سالماً سوياً. أشهد أن الله يحيي الموتى» 
وهو على كل شيء قديرء لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له 
الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ويكبر الله عشر 
ويحمد الله عشراء ولل عشراء ويستغفر عشراً» ويقول سبحان ال 
ويحمده عشراء وسبحان الملك القدوس عشراًء واللهم إني أعوذ بك 
من ضيق الدنياء وضيق يوم القيامة عشراً ثم يدعو فيقول: اللهم إني 
أستغفرك لذنبي» واسالك رحتك. رب زدني bbe‏ ولا تزغ قلبي 
بعد أن هديتني» وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. 

اللهم لك الحمدُ أنت قيومٌ السموات والأرض ومن فيهن» ولك 
الحمدٌ أنت ملك السمٰوات والأرض ومن Seed‏ ولك الحمد آنت 
رب السفوات والأرض ومن فيهن» ولك الحمد أنت الحق ووعدك 
الحق وقولك الحقء ولقاؤك Ge‏ والجنة حق والنار حق والساعة 
حق . . والنبیون حق ومحمدٌ BB‏ حق. 


Yo 


اللهم لك آسلمت. وبك آمنت» وعليك توکلت واليك 
أنبت» وبك خاصمت. واليك حاکمت. . فاغفر لي ما قدّمتٌ 
وما أخرت» وما أسررت وما أعلنت» وما أسرفت وما أنت أعلم 
به مني . . أنت المقدم وأنت المؤخرء لا إله الا آنت وأنت على كل 
شيء قديرء ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ويقرأ الآيات 
الخواتم من سورة آل عمران: #إن في خلق السموات والأرض. . . » 
إلى آخر السورة. 


(EZ‏ ويستحب إذا لبس ثوبه أن يقول: بسم اللہ الحمد لله الذي 
كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. اللهم إني أسألك من 
خيره وخیر ما هو له وأعوذ بك من شره وشر ما هو له. فان لبس 
ثوباً جديداً أو نعلاً أو شبه ذلك قال مع ذلك أيضاً: اللهم لك الحمد 
wl‏ کسوتنیه أسألك خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من سره 
وأتجمل به في حياتي. فان عَمَدَ إلى الثوب الذي Glel‏ فتصدق 
به كان في حفظ الله. وفي كنف الله عز وجل وفي سبيل الله حياً 
ومیتا!! كذا قال رسول الله BE‏ رواه الترمذيٌ وابن ماجة والحاكم 
وقال صحيح الاسناد. فان رأى على صاحبه ثوباً جديداً فليقل له: 
إلبس جديداً وعش حیداً ومت شهيدأء أبل وأخلق ثم أبل وأخلق 
مرتين!! ويستحبٌ إذا خلع ثوبه لغسلٍ أو نوم أو نحوها أن يقول: 
بسم الله الذي لا إله الا هو. . فعن النبی BE‏ أنه ستژ ما بين أعين 
الجن وعورات بني آدم. رواه ابن السني . 


۳۹ 


Usk‏ ویستحب أن Gay‏ في أبس الثوب والتعل والسراویل 
وشبهها بالیمین من كمه ورجلي السراویل» ويبتدي بخلم الایسر 
منهما. وکذلك الاکتحال والسواك وتقلیم الاظفار Gaby‏ الشارب 
Cis,‏ الابط وحلق الرأس» والسلام من الصلاة ودخول المسجد 
والبیت والخروج من الخلاء.. وفي الوضوء والغسل والأکل 
والشرب والمصافحة. واستلام الحجر الأسود. وأخذ الحاجة من 
الانسان ودفعها cal‏ وما آشبه ذلك فکله یفعله بالیمنی وضده 


ا ویستحب أن یقول حال خروجه من بيته: بسم الله توکلت 
على اللہ ولا حول ولا قوة الا بالله. . اللهم إني آعوذ بك أن أضٍل 
أو hat‏ او ازن أو Osh‏ أو أظلِم أو أطلّی أو آجهل أو يهل عليّ! 
فإذا دخل بيته قال : بسم الله ولجناء ويسم الله خرجناء وعلی الله ربنا 
توكلنا. ثم يسلم سواء أكان في البيت Zool‏ أم لا ؛ لقول الله تعالى : 
«فإذا دخلتم بيوتاً فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة 
طيبة. . لکن يُستحب لمن دخل بيتاً غير مسكون أن يقول: السلام 
علينا وعلى عباد الله الصالحين. 


كفانى وآوانی والحمد لله الذي أطعمني وسقاني . . والحمد لله الذي 
Se‏ علىّ . أسألك أن تجيرني من النار. 


Xx 


وای ریپ آذا آراد دخول الخلاء أن يقدم رجله الیسری 
۲۷ 


ویقول: بسم cal‏ اللهم إني آعوذ بك من الخبث والخبائث. ویکره 
الذکر والکلام حال قضاو الحاجة» حتی لو عطس لا ید الله 
ولا Git,‏ عاطساء ولا يرد السلام» ولا يجيب الموذن! وکذا 
لا یستقبل القبلة ولا يستدبرهاء ولا يقضي الحاجة في الماء الراکد 
وطرق الناس؛ ومواردهم ومجالسهم. ولا تحت الاشجار المثمرق 
ولا يبول في خجر Ce‏ ریح» ولا يستنجي بالیمین! وإذا خرج من 
الخلاء قدّم الیٔمنی وقال: غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الاذی 
وعافاني . 


هل وإذا آراد الوضوی نوی الطهارة للصلاة وغسل کنیه ثلاث 
وقال: بسم الله الحمد لله الذي جعل الماء طهوراًء ثم یتمضمض 
che‏ ویستنشق cf‏ بل يجمع بینهما بثلاث غرفات» ثم يغسل 
رفظ ره ای ف مه ال سای ثم الف 
ثلاث ثم یمسح رأسّه ثلاثء ثم أذنيه ثلاثاء ثم يغسل رجله الیمنی 
«BOE‏ ثم الیسری BOE‏ ثم یقول بعد الفراغ من الوضوء - وهو مستقبل 
القبلة -: آشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك cal‏ وآشهد أن محمدا 
عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابین» واجعلني من المتطهرین. 
سبحانك اللهم وبحمدك آشهد of‏ لا اله الا آنت. . أستغفرك وأتوب 
اليك. 


۶ هه 


والواجب مر من ذلك النية عند غسل الوجه وغل | الوجه مر ثم 
هذا هو مذهب إمامنا الشافعی - رحه الله -. قال علماء الحديث: 


۳۸ 


ولم ينقل He gal‏ ترك المضمضة والاستنشاق ful‏ ولا اقتصر على 
مسح بعض الرآس دون التکمیل على العمامة» ولم JH‏ بالموالاة 
والترتیب. فلذلك آوجب الامام آهد - رحه اللہ - جمیع ذلك. 
وأوجب الإمام مالك رحمه الله - مسح كل الرأس» أو التکمیل 
على العمامة» وآوجب الا مام الشافعيٌ - رحه اللہ - الموالاة في 
القديم» فتتأكد المحافظة على هذه الاشیاء خروجاً من الخلاف؛ 
وحذراً من الوقوع في قوله WME‏ يقبل الله Dhe‏ بغیر طهور». 


رواه مسلم . 


(BC‏ فإذا توجه إلى المسجد قال ما یقوله إذا خرج من بيته» وزاد 
علیه : اللهم بحق السائلین عليك» وبحق الراغبین اليك» وبحق 
خرجي هذا إليك فاني لم اخرج آثراً ولا بَطراً ولا ty‏ 
ولا سمعدّء بل os‏ ابتغاء مرضاتك واتقاء سخطك! أسألك أن 
تعيذني من النارء وأن تذخِلني الجنة. اللهم اجعل في قلبي نور 
وفي لساني Lyi‏ واجعل في سمعي Lyi‏ واجعل في بصري نورا“ 
واجعل من خلفي hy‏ ومن أمامي hs‏ واجعل من فوقي نور 
ومن تحتي نوراً. اللهم أعطني تور 


(SERS‏ ويستحب أن يقول عند دخول المسجد: أعوذ بالله العظيم 

وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم : الحمد لله اللهم 

صل وسلم على محمد وعلى آل محمد. اللهم اغفر لي ذنوبي» 

وافتح لي آبواب رحمتك. ثم يقول: بسم الله. ويقدم رجله اليمنى 

ويقول عند خروجه جميعَ ما ذکرناه إلا أنه يقول أبواب فضلك يَدَل 
۲۹ 


آبواب رحمتك. ویقدم رجله الیْسری في الخروج. فإذا صار في 
المسجد صلی رکعتین تحية المسجد قبل أن يجلس» فان لم یتمکن 
إما لکونه محدثاً أو لشيء شغله؛ فلا بأس أن یقول بدلّها أرب مرات 
سبحان الله والحمد لل؛ ولا له إلا الله والله أكبر. ويستحب أن ينوي 
الاعتكاف ويستحب الإكثار من الذكر والتلاوة وقراءة الحديث والفقه 
وسائر العلوم الشرعية. 

م وينبغي للجالس فيه أن يأمر بالمعروف وينهى عما يراه من 
المنكرء فان سمع مَن LEY‏ ضالَةً فليقل: لا رذها الله عليك! أو رأى 
من یبیع أو يبتاع في المسجد فليقل: لا أربح الله تجارتك! وان سمع 
من ینید فيه شعراً ليس فيه te‏ للاسلام ولا dag‏ في الدنياء 
ولا Ls‏ على مكارم GEV‏ ونحو ذلك فليقل: aD Gab‏ فاك 
ثلاثاً! ولا يختص SI‏ بالمعروف والنهی عن المتكر بالمسجد بل 
هو fle‏ في كل مكان. وهو GL‏ مهمٌّ وقاعدة عظيمة من قواعد الدين» 
وله شروط معروفة» وأحسنٌ مظائا إحیاء علوم الدين للغزالي - amy‏ 
الله تعالى - فیجب على أئمة الدين» وولاة المسلمين أن يتصبوا من 
يقوم بهذا الأمرء وليكن ذلك 155 بالغاً عاقلاً مسلماً حرا عدلاً عالماً 
بالأحكام الشرعية. فهذه سبعةٌ شروط. فلا يصح أن يكون المحتسب 
FYI‏ ولا Gee‏ ولا مجنوناً ولا كافراً ولا عبداً ولا فاسقاً ولا جاهلاً 
بالأحكام الشرعية؛ OY‏ المعروف هو فرائض الشرع cing‏ والمنكر 
منھیائہ من حرام ومكروهء وهي قسمان: قسمٌ يتعلق بحقوق الله تعالى» 
وقسم يتعلق بحقوق العباد. 


7525 حقوق الله فمنها: الجمعةً والجماعة وصلاة العیدین‎ UL 
القرى» وعلی أئمة المساجد التطويلَ الشاق‎ Jal على مَن عطْلها من‎ 
على الناس» وتأخيرٌ الصلاة عن وقت الفضيلة» وعلی الموذنین تقدیم‎ 
الأذان على وقته» وعلی من يسيء صلاته. وعلی من يَلحَنْ في‎ 
قراءته لحناً فاحشاً ويأمرهما بالتعلمء وعلی النساء الاختلاط‎ 
بالرجال في صلاة أو مجلس ذکر وعلی من اتخذ المسجد ذكاناً‎ 
لحرفته. فان وقع في بعض الأوقات فلا باس» وعلی من يكشفٌ‎ 
المیاه‎ AS عورته في الحمام والمغتَسّل بین الناس» وعلی من‎ 
وعلى من رام سال لاس وخ روغ‎ VELA بابول تھا وغل‎ 
أو قادر على الكسب» وعلى من يأكل ویشرب في نہار رمضان فان‎ 
Sa seal ذكر أله عدون سوفن :انضفر‎ 

Ul,‏ حقوق العباد فمنها: أن ينكر على fal‏ السوق الخيانة 
وإخفاء عيب السلعة» والتطفیف في الكيل والوزن وبيع ما لا يحل 
ary‏ من المنكرات ونحوهاء والقمارٌ والاحتكار في وقت الغلاء؛ 
ومطل الغرماء مع القدرة على الوفاء» وینکر على أهل البيوت 
ما Ges‏ على المارّة من وضع القمامات في الطرق» وبناء جناح 
أو دكَةٍ أو غرس شجرة أو إرسال المياه من الميازيب الضارّة بمن 
یم وينكر على السادة منم حقوق مماليكهم من نفقة أو كسوة 
أو cil cile‏ وأن ga gli‏ من العمل أو الحمل مالا يطيقونء 
وکذا ینکر على آصحاب البهائم رکضها في مجامع الناس؛ 
وربطها في الطریق الضيّق وارسالها في مزارع الناس OS‏ وعلی 
أهل 225 اشتمالها مما GE‏ منه الغرق والسفر عند Olas‏ 

۳۱ 


الريح والبحرء وعلی أهل الدعوات الملاهي المحرمة وآفراش الحریر 
ومجامرٌ الذهب والفضة. وعلی أهل الذمة فعل الزنا وإظهار خورهم 
وقراتهم وجنائزهم وإطالة بيوتهم» وینکر على مَن آذاهم في نفس أو Jl‏ 
أو عرض إذا 1585 بما عليهم فهذه أنواعٌ يستدل بها على غيرها. 
SER‏ ألفاظ الأذان مشهورة والترجيع عندنا سنةء وهو إذا قال 
بصوته العالي الله أكبر الله أكبرء الله أكبر الله أكبرء Cod‏ له أن 
يقول سرا بحيثٌ يُسمع نفسَه ومّن بقربه أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن 
لا إله الا اللہ آشهد أن محمداً رسول اللہ آشهد أن محمداً رسول 
الله ثم یعودُ إلى الجهر فيقول برفع الصوت أشهد أن لا له إلا اللہ 
أشهد of‏ لا إله إلا اش أشهد أن محمداً رسول اللهء أشهد أن محمداً 
رسول الله. والتثويب Lal‏ عندنا مسنون» وهو أن يقول في أذان 
الصبح - خاصّة بعد فراغه من حي على الفلاح - الصلاةٌ خيرٌ من 
النومء الصلاة خير من النوم. 

واعلم أنه لو ترك الترجيع Costly‏ صح آذانك وكان تاركاً 
للأفضل. ولا يصح أذان المجنون والصبيّ الذي لا يميّز ولا المرأةء 
ولا الکافر ويصح أذان الأعمى لكنه مكروه وإن لم يكن معه بصير. 

واعلم أن الأذان والإقامة سنتان عندنا على المذهب الصحيح 
المختار» وسواء في ذلك أذان الجمعة وغيرها. ويستحب ترتيل الأذان 
ورفع الصوت بهء وإدراج الاقامت ويكون UE ye‏ أخفض من الأذان. 
بالوقت» متبرعاً. 


۳۲ 


Cann,‏ أن یوذن ويقيمَ قائماً وعلی شيء Mle‏ وأن يكونَ 
على طهارة» مستقبل القبلةء ولا یشرع OY‏ إلا للصلوات الخمس» 
وسواءٌ فیها الحاضرة والفائتة» وسواءٌ الحاضرٌ والمساف وسواء 
صلی وحده آو في جاعت واذا Joly OST‏ من الجماعة کفی عن 
الباقين» واذا قضی فوائت في وقتٍ واحدٍ ot‏ للأولى وحدّها وأقام 
ويقيم للباقیات ولا يؤذن» وکذا إذا جمع بين الصلاتین OFT‏ للأولی؛ 
وأقام للثانية! ولا يؤذن. 

ويستحتٌ أن يقال عند إرادة صلاة جماعة العيدين والكسوفين 
والاستسقاء : الصلاة hale‏ وكذا التراویح لا الجنازة في الأصح 
ولا تصح الإقامة إلا عند إرادة الدخول في الصلاة» ولا يصح الأذان 
إلا بعد دخول الوقت إلا الصبح؛ فإنه يجوز الأذان لها قبل دخول 
الوقت في النصف الثاني من الليل؛ وتقيم المرأةٌ لصلاتها ولا تؤذن. 
(SES‏ ويستحب لمن سمع المؤذلٌ والمقیع أن يقول مثل ما يقول 
إلا في قوله حي على الصلاة» حي على الفلاحء فإنه یقول في كل 
لفظة منها لا حول ولا قوة إلا باللهء ويقول في قوله الصلاة خير من 
النوم: صدقت وبررت! ویقول في قول المقیم قد قامت الصلاة» قد 
قامت الصلاة: أقامها الله وأدامهاء وجعلني من صالحي آهلها. 

ویستحب أن یقول في جواب قوله آشهد أن لا له الا الله وأنا 
آشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله 
وفي جواب قوله آشهد أن محمداً رسول الله: وأنا آشهد أن محمداً 
رسول اللہ رضیت بالله را وبمحملٍ نبیاً وبالاسلام bys‏ فإذا فرغ من 


۳۳ 


إجابة الموذن قال: اللهم صلّ وسلم على محمدٍ وعلی آل محمدء 
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة 
والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته» ويسأل الله العفو 
والعافية في الدنيا والآخرة» ويدعو بما أحب. فقد قال كل : 
الا رَد الدعاء بين الأذان والاقامة» رواه أبو داود والترمذي 
والنسائي وابن Goll‏ وغيرهم. وإذا سمع المؤذن أو المقيم فلا 
يجيبه وهو يصلي» فإذا سلم أجابه ما لم يَطْل الفصل! كما لا Ce‏ 
من سمعه وهو في الخلاء أو في الجماع ونحوهما إلا إذا فرغا be‏ 
طول الفصل UG.‏ إذا كان في قراءة أو ذكر أو درس علم فإنه يقطع 
ذلك ويجيبٌ المؤذن ثم يعود إلى ما كان فيه. 

ويستحب أن يقول بعد الفراغ من الإقامة: اللهم رب هذه 
الدعوة التامة والصلاة القائمة صل على محمدٍ وعلى آل محمد 
وسلم. Spo aly‏ يوم القيامة 77 إذا انتهی إلى الصف عند 
القيام إلى الصلاء: اللهم آتني أفضل ما تؤتي عبادك الصالحین» 
ويسبح الله عشراً ويحمده عشراً ويكبره عشراً ويستغفره عشرا ثم 
يدعو بما CST‏ ففي الحديث الصحيح أنه صلی الله عليه وسلم 
قال : «ساعتانٍ SFY‏ على داع دعوته: Ge‏ تقامُ الصلاة» وفي Hall‏ 
في سبيل الله»! رواه ابن جبّان في صحيحه. ولا بأس Ob‏ يقول رب 
اجعلني مقيمَ الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي» ربنا اغفر لي 
ولوالدي وللمومنين يوم يقوم الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا 
وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. 


۳ 


SE} 


ف صِمَةالضّلاۃ 


۰ omy 

ابا لان 

۳ با کے مہ کک - 

ف صفَ4ا لصّلاه 
إذا أراد الدخول فى الصلاة لبس ثیابه» والواجب من ذلك على 
المرأة الحرّة أن = جميع بدنها ما خلا الوجه والکفین» ولا يجب 
على الأمة والذكر الا ستر ما بين السرة والركبة فقط لکن یستحب 
للأمة ستر جميع البدن كالحرة» وللرجل قميص وعمامة وإزارٌ ورداءٌ. 


ويجب أن يكون So‏ المصلي طاهراً ودنه طاهر ومصلاه 
طاهراً» وأن يستقبل القبلة» ثم ينبغي أن یحضر قلبه ويفرّغه من 
الوسواس فحضور القلب في الصلاة هو السر المقصود منهاء وقد 
انعقد الإجماع من العلماء على أنه لا يُكتب للعبد من صلاته الا ما عقله 
منهاء وأنَّ ما صللّہ مع الغفلة ولو کم بصحته في الظاهرء هو إلى 
العقوبة آقرب . 
یا ی مھ جو سر یت 
مع تكبيرة الاحرام» ويستحب رفعٌ اليدين Le‏ التکبیر إلى محاذاة 
شحمة الأذنين» ثم إرسالهما بعد الفراغ من التکبیر؛ ووضعهما تحت 
الصدرء pe Pee ee‏ 

واعلم أن الصلاة لا Penal‏ الا بتكبيرة iy they‏ فريضة 
كانت أو نافلة» ثم المختار أن تکبيرة ال حرام addy‏ ولا tbh‏ بل 


۳۷ 


یقولها مدرجة مُسرعاً بخلاف تکبیرات الانتقالات! فالمختار 
استحبابٌ مدّها إلى أن یل إلى الرکن الذي بعدّهاء ومَحَل المّدٍ 
هو بعد اللام من اللہ والسنة أن يجهر الإمام بتكبيرة الإحرام وغيرها 
ليسمعه المأموم وأن Sud‏ المأموم بها بحيث يسمع نفسه فقط . 


(SE‏ ويستحب أن يقول بعد تكبيرة الاحرام: «اله أكبر كبيراًء 
والحمد لله كثيراً وسبحان الله بكرة وأصيلاء وجهت وجهي للذي فطر 
السموات والأرض حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين» إن صلاتي 
ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمینء لا شريك له وبذلك آمرت 
UL,‏ من المسلمين». فان كان منفرداً أو ماما ورضي المأموموت 
Catal‏ له أن يزيد: «اللهم أنت AMS‏ لا إله Y‏ آنتء أنت ربي 
UL,‏ عبدك ظلمتٌ نفسي؛ وعملتٌ سوءاً واعترفت بذنبي؛ فاغفر لي 
ذنوبي of lee‏ لا يغفر الذنوب الا آنت» واهدني لاحسن الأخلاق 
لا يدي لاحسنها الا أنت» واصرف می سیا د يضرف عي 
الا أنت. لبيك وسعديك والخیر ds‏ بيديك» والشو ليس إليك! أنا 
منك وإليك» ES LS‏ وتعاليت» أستغفرك وأتوب إليك. اللهم باعد 
585 وبين خطاياي كما باعدت بین المشرق والمغرب. اللهم نقّني 
من الخطايا كما يُتَقََ الثوب الأبيض من الدنس . اللهم أغسل خطاياي 
بالٹلج والماء والبرد!». واعلم أن دعاء الاستفتاح مستحبٌ في 
الفريضة بت رس سے حتی شرع في القراءة 
أو التعوذ لم SM‏ به. 

وستحب ان بانج به السبوق ان لم نف ant‏ ا 


YA 


فوت الفاتحة والسُنّة فيه الاسرار مطلقاًء والاصح أله لا يستحبٌ دعاء 
الاستفتاح في الجنازة. 


وساي واعلم أن التعوذ للقراءة بعد دعاء الاستفتاح سئة بالاتفاق. 
واللفظ المختار فيه (أعوذ بالله من الشیطان الرجیم) وهو مستحبٌ في 
جميع الصلوات الفرائض والنوافل» وکذا صلاة الجنازة على الاصح. 
ویستحت للقاریء خارج الصلاة بالاجاع ثم هو مستحبٌ في 
الرکعة الأولی بالاتفاق؛ فان لم یتعوذ فیها أتى به في الثانیةء فان 
لم يفعل ففي ما بعدهاء فلو تعوذ في الاولی استحبّ له أيضاً أن 
يتعوذ في كل BS)‏ بعدها على الأصحء لكنه في الأولى آکد. 
والمختار فيه للمصلي الاسرار مطلقاً سريّة كانت الصلاة أو جھریڈ 
ويجهر به من قرأ خارج الصلاة! 
Esk‏ واعلم أن القراءة Lely‏ في الصلاة بالإجماع. ثم مذهبّنا 
ومذهب الجمهور أن قراءة الفاتحة واجبة متعيّنة لا يجزي غیرها 
لمن قدّر عليهاء oly‏ البسملة EP‏ منها وتجب قراءتها كاملةً 
بتشدیداتها! وأن يقرأها مرتبةً متواليةء Gel ob‏ بشيء من ذلك 
لم تصح قراءته! لکن لو أمّن المأموم وهو في أثناء قراءته لقراءة 
cael}‏ أو سأل الرحمة لهاء أو استعاذ أو سجد مع إمامه سجود تلاوة 
لم تنقطع الموالاة في قراءته ولو لحن المصلي في الفاتحة لحناً يُخل 
بالمعنى» كأنعمتُ بضم التاء أو كسرها بطلت صلاته! فان لم بُخل 
بالمعنى مثل نستعين بکسر النون الأخيرة أو فثحها صخت قراءته! 
ولو قال ولا الضالين بالظا بدل الضاد بطلت صلاته على الأصح! إلا 


۳۹ 


أن یمجز عن الضاد بعد التعلم ؛ فیعذر وإذا قال : ولا الضالین استحب 
له أن یقول آمين ASL‏ والتخفیف. 

ویستحب ذلك للامام والمآموم 424 ولقراءة نفیه» وللمنفرد 
ويجهر به الامام والمنفرد في الصلاة الجهريّة» وکذا المأموم على 
الصحيح . ويكون تأمينه مع تأمين إمامه . 
(IE‏ ويستحب أن يقرأ بعد الفاتحة سور سواء كانت الصلاة فریضةً 
أو نافلة الا صلاة الجنازة»,فلا تستحبٌ فيها سورةٌ على الأصحء 
ولا تستحبٌ قراءة السورة للمأموم إذا كان يسمع قراءة الإمام . . ES,‏ 
ات سیت المفصّل. وفي العصر 
والعشاء آوساطه» وفي المغرب قصاره والمفصّل من الحجرات إلى 
آخر القرآن» فإن كان إماماً خفف عن ذلك الا ذا رضي المآمومون 
بالتطويل! والسّنة أن يقرأ في الركعة الأولى من صلاة الصبح يوم 
الجمعة: «آلم تنزیل السجدة» وفي الثانية : fod‏ أتى على الإنسان» 
والسنة أن يقرأ في الأولى من صلاة الجمعة سورة الجمعة» وفي الثانية : 
«إذا جاءك المنافقون4”'" أو يقرأ في الأولى : #سبح اسم ربك الأعلى 4 
وفي الثانية : fad‏ أتاك حديك الغاشية» وأن يقرأ في | لعيدين والاستسقاء 
في الركعة الأولی : سورة RSP‏ وفي الثانیة : > dey‏ أو يقرأ في 
الأولى : #سبح اسم ربك الأعلی4 وفي الثانية #هل أتاك حدیث الغاشية که 
)١(‏ أي سورة المنافقون كلها. . وكذلك ما ذكر قبلها أو بعدها فإن المقصود السورة 


كلها . . . 
(۲) أي سورة القمر كلها 


ولیحذر الاقتصار على بعض السورة المشروعة في هذه المواضع» كما 
یفعله بعضٌ الجهال فانه حلاف السّنة! فإذا آراد التخفیف آسرع قراء‌ته من 
غير هذرمة. والسُنة أن يقرأ في الأولى من سنة الصبح: «قل يا Lal‏ 
الکافرون وفي الغانية: #قل هو الله أحد# وكذا في ركعتي سنة 
المغرب وركعتي الطواف وتحية المسجد» وصلاة الاستخارة وإذا Fal‏ 
بثلاث ركعات » فالسّنة أن يق رأفي الأولى : #سبح اسم ربك الاعلی 4 وفي 
الثانیة : #قل يا أيها الکافرون4 وفي الثالثة : (قل هو الله أحد والمعوذتین 4 
فالجميع سنة. ویستحب تطويل قراءة الأولى على الثانية ولا بأسس بعكسه 
للمحافظة على سنة آكَدَّء كمراعاة ترتيب المصحف كما في : سبح اسم 
ربك الأعلى» dads‏ أتاك حدیث الغاشية) ونظائرهماء وكما لو ترك 
(سورة الجمعة) في الركعة الأولى من صلاة الجمعة وقرأها في الثانية 
مع (سورة المنافقین) لئلا تخلوٌ صلاته من هاتين السورتين. والأصح 
أنه لا تستحب قراءة سورة في الثالثة والرابعة. 

وای ويستحب الجهر بالقراءة في الصبح» والأوليين من المغرب 
والعشای والإسرارٌ فيما سوی ذلك . ويستحبٌ Lal‏ الجهرٌ في صلاة 
الجمعة» والعیدین» والاستسقای والتراویح» والوتر إذا Gio‏ عقبهاء 
وفي خسوف القمر. ويسر في کسوف الشمس؛ وفي الجنازة ولو لیلا! 
ولا يجهر المأمومُ في شيء من ذلكء ولو فانته صلاءّ باللیل فتضاها 
بالنهار أسبّ . . وصلاة بالتهار فقضاها باللیل 34 إعتباراً بوقت القضاء 
لا بوقت الفوات على الأظهر! ومعنى الإسرار أن يقرأ بحیث يسمع 
نفسه» فان لم یسمع نفسّه لم يعد بقراءته وذكره» وكذا سائر الأذکار 
المشروعة في الصلاة وغیرها Lely‏ كانت أو مستحبة لا سب شي؛ 
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منها ولا یعتد به حتی یتلفظ به بحيثٌ يسمعٌ نفسّه إذا كان صحیخ 
السمع» ولا عارض له. 

ويستحبٌ للإمام في الصلاة الجهرية أن يسكت سکتة عُقَيبَ 
تكبيرة الإحرام ليأتي بدعاء الاستفتاح» وسکتةً طويلة بعد التأمين 
dow‏ يقرأ المأمومون الفاتحةء وسكتةً خفیفةً جذاً یفصل بها بين 
آخر الفاتحة وبين آمین؛ ليُعلمَ أن التأمین لیس من الفاتحةء 
وسكتة كذلك يفصل بها بين آخر السورة وتكبيرة Srl‏ إلى الركوع! 
(SLE‏ ثم يكبر ويركع ويرفعٌ يديه كما في تكبيرة الإحرام» ويضع كفيه 
على رکبتیه. ويم ظهره وعنقه» وينصِبٌ رکبتیه» ویمد التكبير حتى 
یسل إلى حذ الراكعين» ثم یقول : (سبحان ربي العظيم ثلاثاً) فذلك أدنى 
الكمال» ويزيد المنفردٌ ونحوه في عدد التسبیح . ويقول أیضاً: اللهم لك 
aie aye‏ شع سسی ويفير ۱ 
وعظمي وعصبي. وما استقلت به قدمي. لله رب العالمين سبحان 
ذي الجبروت والملكوت» والكبرياء والعظمت سبوح قدوس.. رب 
الملائكة والروح . ويكره قِرأةٌ شيء من القرآن في غير القيام من الركوع 
والسجود وغيرهما! وأقل الركوع أن ينحني حتى تنال راحتاة رکبتیه» ثم 
يرفع رأسّه رافعاً يديه قائلاً (سمع الله لمن حمده) فإذا اعتدل قائماً قال : 
(ربنا لك الحمد) ويزيد المنفرد: «حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء 
السموات وملء الأرض وملء ما شثت من شيء بعد. أهل الثناء 
والمجد. Got‏ ما قال العبدء وكلنا لك عبدٌء لا مانع لما أعطيت» 
ولامعطي لما منعت» ولا ينفع ذا الجذد منك الجد) . 


ویستحب القنوت في اعتدال ثانية الصبح» ومحلّه عند الامام مالك 
رحمه الله قبل الرکوع» ولا يتعينٌ فيه دعاءٌ على المختارء Gl‏ دعاء دعا به 
حصّل أصل السنة؛ لکن الأفضلٌ أن یقول ما ثبت بالأسانيد الصحيحة في 
ستن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والبيهقي وغيرهم: عن 
الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما - قال : علمني رسول 
لكل کلمات ای رت A‏ اداي يمن سو وعافنيفیدن 
عافیْتَ Pre‏ فِيمَنْ ced‏ وبَارك لِي فیما Ethel‏ وَقِنِي شر 
ما قَضَيْتَ Oly‏ تَقْضِي ولا يُقْضَى 0۶۷۷٦ (AE‏ 
ارت 5 وتَعَالَیْكَ) وروی البيهقي أيضاً عن محمد بن الحنفية 
وهو Sul‏ علي بن آبي طالب رضي الله عنهما - آن هذا الدعاء هو الدعاء 
الذي كان آبي يدعو به في صلاة الفجر في قنوته! وروی النساتي بإسنادٍ 
One‏ . . وفي هذا الحديث زيادة الصلاة ة على النبي و في آخره . فيستحب 
أن یقول : (اللهُمٌ Le‏ على مُحَمّد وعلی آل مُحَمّد Ching‏ 

ویستحب للامام أن یقول: اھدنا بلفظ الجمع. والاصح أنه 
يستحب رفع اليدين فيه؛ ونه لا يمسح بهما وجهه ویکره مسح غير 
الوجه من الصدر ونحوه باتفاق! ۳ إن كان المصلي vores‏ 
بالقنوت» وان كان LU]‏ جهر يه اقا المأموم S453‏ على sles‏ 
إمايوء ویشارکه في الثناءء ويصلي على النبي BE‏ لصلاة sale]‏ 
لأنا مأمورون بذلك عند 053 كلما ذَكِرَّء وإن كان ذلك دعاء 
والإجماعٌ الفعلي منعقدٌ على ذلك؛ فان لم يسمع قنت سرًاً! 

ويستحب القنوث Lad‏ الركعة الأخيرة من الوتر في النصف 

ty 


الأخير من شهر رمضان: وهو کقنوت الصبح . ویقول بعده: اللهم ]نا 
نستعينك ونستغفرك إلى آخر""* ما في الأذكار إن رضي المأمومون. 
BEE‏ ثم یکبْر ویہوي ساجدا EG‏ التكبير إلى أن يضع جبهته على 
الأرض» ويضع رکبتیه VT‏ ثم کفیه حَذرٌ المنكبين منشورتين 
مضمومتين إلى القبلةء ثم الجبهة والأنف وينصِبٌ قدمّيه وذراعيه 
ويقول: (سبحان ربي الأعلى ثلاثاً) وذلك أدنى الكمال» ويزيد 
المنفرد في عدد التسبيح ويقول: (اللھم لك سجدت وبك آمنت 
ولك أسلمت» سجد وجهي للذي خلقه وصوّرهء Gy‏ سمعه 
وبصره. تبارك الله أحسنٌ الخالقين» اللهم إني أعوذ برضاك من 
سخطك» وبمعافاتك من عقوبتك» وأعوذ بك منك. لا أحصي 
ats‏ عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم اغفر لي ذنبي US‏ 
So‏ وجلّهء وأوّله وآخره وعلانيته وسرّه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. 
اللهم اغفر لي)» ثم يرفع رأسّه مكبّراً ویمد التكبير إلى أن يستوي 
جالساً فيقول: (رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني 
واهدني وعافني)ء ثم یسجذ السجدة الثانية كالأولى» ثم يرفع 
)1( الدعاء كاملاً هو: (اللهُمَ إِنَا تستعينك» وتستغفرك ولا تکفرك ونُوْمِنُ يك 
وڈ من یفجرك اللهم ite SU)‏ ولك eal‏ ونسجد» Ally‏ نُسعَى 
shied‏ ترجو رحتك ss‏ عذابك» USL ree tlie bf‏ مکی 
اللهم wide‏ الكفرةً الذين درد عن سبیلك» ويكذبونٌ رسلك» ویقاتلون 
أولياءك . اللهم عفر للمومتین والمؤمناتٍٍ والسلمین والسلمات واصلح ذَاتَ 
و ۳ بین وم واجعل في وم الإيمانَ والحكمةء eens‏ على 


de‏ رسول الله يك وأوزِعهّم أن يُوقُوا بعهدك الذي عاهدتهم عليهء وانضرهم 


5 


acl,‏ مكبّراً ويجلس للاستراحة جلسة لطيفة بحيث تسكن حرکته» ثم 
یقوم إلى تمام صلاتِه ويمد التکبيرة التي رفع بها رأسه من السجود إلى 
أن ينتصبّ قائما . 

واعلم أن جلسة الاستراحة سنا صحيحة وهي Cie‏ السجدة 
الثانية من JS‏ ركعة يقوم عنهاء ولا تستحب عند القيام من سجود 
التلاوة في الصلاة. 
ERS‏ وإذا رفع رأسه من السجدة الثانية في الركعة الثانية جلس 
وتشهد . 

واعلم أن الصلاة إن كانت ركعتين كالصبح؛ فليس فيها الا 
تشهّدٌ Mot,‏ وان كانت Oye‏ أو أربعاً ففيها تشهّدانء Ul,‏ لفظ التشهد 
فثبتت فيه أحاديث صحيحة. Tue GE.‏ به منها أجزاه. واختار 
إمامنا الشافعیُ - رحمه الله ما ثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس 
- رضي الله عنهما - عن رسول الله ME‏ وهو: «التحیات المبارکات 
Si Lal‏ الطيباتٌ للهء السلام عليك Gel‏ النبي ورحمة الله وبركاتهء 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا له الا اللہ 
وأشهد أن محمداً رسول الله» ثم يصلي على النبي BE‏ والأفضل 
أن يقول: اللهم ho‏ على محمدٍ عبدك ورسولك النبيّ AM‏ وعلى 
آل محمد وأزواجه وذريته» كما صلیت على إبراهيم وعلى آل 
إبراهيم» وبارك على محمد النبيّ الأميّ وعلى آل محمد وأزواجه 
وذريته» كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك 
حید مجيد. ويقتصر في التشهد الأول على قوله: (اللهم صل على 

۶۰ 


محمدٍ) ويزيد أيضاً في التشهد الأخير ما شاء من الدعاء من أمر الآخرة 
والدنیا. لکن المأئور آفضل وهو: (اللهم اغفر لي ما قذمث 
Stu,‏ وما Sut‏ وما آعلنت» وما آسرفت وما cal‏ أعلم 
به مني» El‏ المَقَدْمُ وانت chen‏ لا له الا آنت» اللهم اني آعوذ 
بك من عذاب جهنمء ومن عذاب القبر» ومن شر فتنة المحیا 
والممات» ومن شر فتنة المسیح الدجال . اللهم إني أعوذ بك من 
المأثم والمغرم» اللهم اني ظلمتٌ نفسي ظلماً he‏ ولا يغفر 
الذنوب Y‏ أنت» فاغفر لي مغفرةً من عندك» وارحمني إنك أنت 
الغفور الرحيم)؛ هذا هو الأكمل. 

والواجب من ذلك كله : (التحيات cd‏ سلامٌ عليك أبها النبيٌ 
ورحمة الله وبرکاته» سلام علينا وعلی عباد الله الصالحين» آشهد أن 
لا إله إلا اش وأن محمداً رسول الله اللهم صل على محمد ثم 
له ٠‏ فيلتفتٌ عن يمينه قائلا: 0+ ہہ" 
کذلك» ولا يستحب أن يزيد وبرکاته» وکذا لا ت تستحب التسمية في 
أوّل التشهد على الصحیح. EO,‏ في التشهد الاسرار» Se ol,‏ 
متوركاً في الأخير ومفترشاً في الأوّلء وکذا في ساتر الجلسات. 
ولو اقتصر الإمام على تسليمةٍ واحدة سلم المأموم الثانية» وإذا سلّم 
الإمام فالمأموم بالخيار إن شاء ple‏ في الحال» وان شاء أطال 
الدعاء! وتطویل الدعاء مستحب إلا أن يكون إماماً؛ فليكن دعاؤه 
بقدر تشهّدوء وصلاته على النبي BS‏ 


ا إعلم أن أعمال الصلاة Lat‏ أقسام: شروطء وأرکات 
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وأبعاض» وهیثات. فشروطها ما وجب لکلها؛ وهي: الوقت 
واستقبال القبلة» والطهارة عن الحدث والخبث» وستر العورت 
والصمتٌ عن کلام الناس» والامساك عن كل مُقَطرء والسکونُ عن 
الحركات المبطلة. وأركانها ما وَجَب فيها من أعمالِ وهي ثلاثة عشر: 
النية» وتکبيرة الإحرامء والقيام في فرض القادرء وقراءةٌ الفاتحة» 
والركوع والاعتدال care‏ والسجود مرتين» والقعود بينهما - بشرط 
الطمأنينة في الكل - والتشهد الأخير والقعود فيه» Bally‏ على النبي 
ME‏ فيه» والسلام مرةً واحدة» والترتيب. هكذا. . وأبعاضها ما سن 
فيها Fats‏ بسجود السهو عند تركهء وهي التشهد الأول وقعوده؛ 
والصلاة على النبي BE‏ فيه وعلى آله في الأخيرة؛ والقنوت وقيامه فيه 
والصلاة على النبي BE‏ فيهء وھیٹاتہا ما Gm‏ فيها ولم يجبر بسجود 
السهو! وهي Sle‏ ما شرع فيها مما عدا ذلك» وعند الامام Jal‏ 
am, -‏ الله - أن جميع تكبيرات الانتقالات واجبة! وكذا تسبيحاتٌ 
الركوع والسجود والذكر في الاعتدال. وبين السجدتین وكذا 
التشهد الأولء فجميع ذلك واجبٌ عنده تبطل الصلاة بترکه 
فينبغي المحافظةٌ على جميع ذلك خروجاً من الخلاف ably‏ أعلم. 

وإذا اقتصر على تسبيحةٍ واحدة في رکوعه أو سجودو sil‏ أصل 
Zs‏ عندنا! والواجب عند أحمد ‏ رجه الله تعالى -. 


۷ 


فی اراق لصا 


راس ا اك 
NBs‏ 


GK‏ أجمع العلماء على استحباب الذكر بعد الصلاة» وجاءت فيه 
أحاديثٌ Eas‏ صحيحةٌ في أنواع متعدّدة. فمن BO‏ إذا انصرف من 
صلاته أن يستغفر الله ثلاثاء وأن يقول: (اللهم أنت السلامء ومنك 
السلامء تبارکت يا ذا الجلال والإكرام» Oly‏ یسبَح ثلاثاً وثلاثين» 
by ue,‏ وثلاثين» ويكبّر ثلاثاً وثلائین. . فذلك تسم وتسعون! 
فیقول تمام المائة لا له لا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله 
الحمد وهو على کل شيء قدیر . ol,‏ یقول لا اله الا اللهء ولا نعبد الا 
call‏ له التعمك وله الفضل» وله الثناۂ الحَسَنُ. لا إله الا الله خلصين 
له الدين ولو کره الکافرون. اللهم لا مانع لما آعطیت. ولا معطي لما 
منعت » ولا ینفع ذا الجَدّ منك الجَد! ویمسح جبهته بیمینه ویقول: 
أشهد أن لا إله الا الله الرحمن الرحيم» الحمد لله الذي أذهب عني 
eyes pees‏ 

ويُستحب أن يقول حين ینصرف من صلائي الصبح والمغرب: 
أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم» وأتوب إليه ثلاثا . 
اللهمّ أجرني من الثار سبعا . لا اله الا الله وحده لا شريك له له 
نك دسي ميت لوعن ا كوه ار 


۱ 


ویستحب أن يقرأ بعد Js‏ فريضة آية الكرسي. وقل هو الله 
آحد. والمعوذتين. 
Ul, (gl‏ الدعاء في الجمع الذي اعتاده الناسٌ بعد الصلاة فان 
لم يكن من Sle‏ بل ES)‏ بدعةً حسنةٌ استحبه كثيرٌ من العلماء 
وجرى عليه عمل المسلمين» لما صح من ترغيبه BE‏ في الدعاء بعد 
الصلواتِ بقوله وفعلف فهو كجمع عمر ‏ رضي الله عنه - الناس على 
قارىء واحدٍ في التراويح . ففي کتاب الترمذي عن أبي أمامة ‏ رضي الله 
عنه ‏ قال: قيل يا رسول اللہء Gl‏ الدعاء أسمّع؟ قال: «جوف الليل 
الآخرء ودبر الصلوات المكتوبات» قال الترمذي: حدیث حَسَنٌ 
صحیح. وفي اليخاري أنه ME‏ كان يتعوذ ذہر او مبؤلاء 
الکلمات : «اللهم ٍني أعوذ بك من الجبن» واعوذ يك fof‏ رد د إلى 
آرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنياء وأعوذ بك من عذاب القبر». 
وفي سنن آبي داوود والنسائي سنا صحیح عن معاذ رضي الله عنه أن 
رسول الله JET HE‏ بيده وقال: «يا معادٌ والله إني SEY‏ أوصيك يا ما 
لا تَدَعَنَّ في در کل صلاة مكتوبة أن تقول: اللهم sel‏ على ذكرك 
وشكرك وخسن عبادتك» . وفي كتاب ابن السّني أنه BE‏ قال : «إذا صلی 
Sol‏ قلییدا بتحميد الله والثناء عليه» ثم يُصَلّي على النبي AG‏ ؛ ثم يدعو 
ہما شاء». وفيه أنه ME‏ كان يقول إذا انصرف من الصلاة: «اللهم إجعل 
خير عمري آخرہء وخيرٌ عَمَلي خوايِمّهُء واجعل خیر أيّامي يوم ألقاك. 
اللهم إغفر لي ذنوبي وخطايايِ كلها؛ اللهم أنعشني واجبرني واهدني 
لصالح الأعمال والأخلاق إنه لا بدي لصالحها ولا ےرقف Vio‏ 
أنت . اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر) . 


o 


(Ble‏ ويُستحب أن يبتدىء الدعاء ويختمه بحمد الله تعالی. والثناء 
عليه» ثم يصلي على النبي BE‏ بل يُستحبٌُ ity Bat SS‏ 
ودارس وخطيب وخاطب وبين يدي سائر الأمور المهمة. 

وأفضل الحمد أن يقول: الحمد لله رب العالمين حمداً كثيراً 
Lb‏ مباركاً فيه على كل حال حمداً يُوافي نِعَمَهُ ويُكافىءٌ مزيده. 
وافضل الثناء أن يقول: سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما آثنیث 
على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى . وأفضل الصلاة على النبي كلل 
ما سبق في التشهد. وقيل أفضلها (اللھم صل وسلّم على محمد 
وعلی آل محمد وأزواجه ودُريته كلما ذكره الذاكرون» وسها وغل عن 
ذكره الغافلون» hail‏ صلواتك وعدد معلوماتك). فينبفي الجمع 

ويستحب الجمع بين الصلاة والسلام وأن لا يقتصر على 
أحدهما فقط. ويستحب أيضاً الصلاة والسلام على سائر الأنبياء 
والملائكة صلی الله وسلم عليهم أجعين» وكذا على آل الأنبياء 
وأتباعهم» لکن تبعاً لهم لا استقلالا» فإنه مكروه لأنه من شعار 
المبتدعة . 


oy 
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في أذکار تقال في الصباح والمساء 


إعلم أن أقرب الطرق الموصلة إلى الله تعالى مراقبة الأوقات 
وعمارتها بالأوراد من الصلاة والتلاوة والذكر Sally‏ والدعای 
وأشرفٌ أوقاتٍ الذکر فی النهار بعد صلاة الصبح أو بعد صلاة 
العصر . قال الله تعالى : #وأصبر نفسك - أي احبسها - مع الذين 
يدعون ریم بالغداة والعشي يريدون وجهه». وقال سبحانه: #وسبح 
بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غرويها#» وقال: #وسبح بحمد 
ربك بالعشي والإبكار4. وفي كتاب الترمذي - رحه الله تعالى - عن 
أنس - رضي الله عنه - عن رسول الله MB‏ قال: «من he‏ الفجرٌ في 
جماعقء ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمسُء ثم صلى ركعتين كانت 
له كأجر حجة وعمرة تام . قال الترمذيٌ: حدیث حسنٌ.. وعنه 
قال: قال رسول الله يكل: لأن Gal‏ آذکڑ اللَهَ تعالى وأكبّره وأحمذه 
Uhl, A,‏ من بعد العصر حتى تغرّب الشمس أحَبٌ إليّ من أن 
Ql Gel‏ رقاب من Bs‏ إسماعيل». رواه أحمد باسناٍ حسن. وعن 
معاذٍ ‏ رضي الله عنه - قال : قال رسول الله oi ME‏ قعد في Skat‏ 
حين ینصرف من صلاة الصبح حتی had‏ ركعتي الضحى» لا يقول 
الا خيراً غفر الله له خطایاه وان كانت مثل زيد البحر». رواه أحمد 
وأبو داود. وعن عمر بن الخطاب - رضي اللہ عنه - أن النبيّ BE‏ بعث 
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بعثاً es JG‏ فغنموا غنائم كثيرةً وأسرعوا الرّجعَةَء فقال رجل: 
ما رأينا بعثا آسرع dey‏ وأفضل غنيمة من هذا البعث! فقال النبيُ 
كل: vb‏ نکم على قوم Jail‏ غنيمة وأسرع رَجعة. قومٌ شهدوا 
صلاة الصبح ثم جلسوا یذکرون الله تعالی حتی alles‏ الشمس. أولئك 
آسرع رجعة وافضل غنيمة». oly,‏ الترمذي ورواه ابن SUS‏ في 
صحیحه من حدیث أبي هريرة - رضي الله عنه -. 

ثم اعلم أن الأذكار الواردة فیما يقال صباحاً ومساء كثيرةٌ 
جداً.. وقد آورد الشیخ محيي الدین النووي - رحه الله منها 
Ue‏ ختصرة وقال: فمن G55‏ للعمل WS‏ فهي نعمةٌ وفضل من 
الله تعالی cade‏ وطوبی له. ومن GRE‏ عن جميعها فلیقتصر من 
ختصراتہا على ما cold‏ ولو كان ذكراً واحدا! وقد آوردث مُعظمَ 
ما أورَّدَهُ على ترتيب أقربّ إلى الضبط وهو أن يقول: بسم الله 
على نفسي وديني وأهلي وأولادي Shy‏ . اللهم أنت ربي لا له 
الا آنت» خلقتني tly She ly‏ على عهدك ووعدك ما استطعت» 
أبوء لك بنعمتك علي» وأبوءٌ بذنبي؛ فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب 
الا أنت. أعوذ بك من شر ما صنعتٌ . اللهم بك أصبحنا وبك أمسيناء 
وبك نحياء وبك نموت» واليك النشور. . أصبحنا وأصبح الملك 
oat‏ والحمد لله رب العالمين. أصبحنا على فطرة الإسلام» وكلمة 
الإ خلاص» ودين نبيّنا محمدٍ BE‏ وملة أبينا إبراهيم حنیفاً مسلماً 
وما كان من المشرکین. رت أسألك خير هذا الیوم» وخیر ما بعده. 
وأعوذ بك من شر ما في هذا الیوم وشر ما بعده. اللهم إني أسألك 
خير هذا الیوم فتحَهُ ونصره ونوره وبرکته وهداهء وأعوذ بك من شر 


هذا الیوم وشر ما بعده. اللهم اجعل أوَّل هذا النهار صلاحاء وأوسطه 
نجاحاًء وآخره فلاحاً. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك 
من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل» وأعوذ بك من غلبة 
الذّين وقهر الرجال» رب أعوذ بك من الكسل وسوء الکبّر» وأعوذ 
بك من عذاب في النار» وعذاب في القبر! اللهم فاطر السموات 
والأرض» cle‏ الغیب والشهادة» Sy‏ کل شيء وملیکك أشهد أن 
لا إله الا آنتء أعوذ بك من شر نفسي» ومن شر الشيطان وشِزکوء 
oly‏ قرف رر علی نفسي آو آجره إلى مسلم. رضيت HL‏ 2 
وبالإسلام cls‏ وتفند گلا نیا اللهم ما أصبح بي من نعمة 
أو ach‏ من خلقك فمنك وحدّك لا شريك لك.. لك الحمد 
ولك الشکر. . اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم 
إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر 
عوراتي» وآین روعاتي . اللهم إحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن 
يميني وعن شمالي» ومن فوقي. وأعوذ بعظمتك أن أغتال من 
تحتي . . اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم وبكلماتك التامة من شر 
ما أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت تكشف المغرم والمائم.. اللهم 
لا exe‏ جندك ولا یخلت وعدّكء ولا ينفعٌ ذا الجذ منك 
الجد» سبحانك اللهم وبحمد. . اللهم إني سالك من فجاة 
الخيرء واعوذ بك من فجأة الشر يا حيّ يا قیوم برمتك أستغيث» 
فاصلح لي شاني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. . اللهم إني 
أسألك علماً نافعاً ورزقاً طيباً وعملاً متقبلاً. اللهم أنت ربي لا له الا 
أنت عليك توكلت cil,‏ رت العرش العظیم ما شاء الله كان 
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وما لم يشأ لم یکن؛ ولا حول ولا ة قوة VY‏ بالله العلي العظيم . nel‏ 
أن الله على كل شيء قدیر» وأن الله قد أحاط بکل شيء علماً. . اللهم 
إني أعوذ بك من شر نفسي. ومن شر كل دابة أنت آَخذ بناصيتها إن 
ربي على صراط مستقيم . 

فهذا كله يقوله مرةً oly‏ ويقول: أعوذ بکلمات الله التامات 
من شر ما خلق ثلاثء بسم الله الذي لا يضر مع إسمه شي* في 
الأرض ولا في السماء . . وهو السميع العلیم ثلاثاً. اللهم عافني في 
بدني» اللهم عافني في سمعي› اللهم عافني في بصري CE‏ اللهم 
إني أعوذ بك من الكفر والفقرء اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبرء 
لا إله الا أنت ثلاثاً؛ اللهم إني أصبحتٌ منك في نعمةٍ وعافية وستر 
اتم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة تا اللهم اني 
آصیحت آشهدك وآشهد tle‏ عرشك وملائكتك وجیع خلقك أنك 
آنت اللہ لا اله الا آنت وحدك لا شريك له وان محمداً عبدك 
ورسولك أربعاً» ویقول حسبي الله لا إله الا هو عليه توکلث 
وهو رب العرش العظیم سبعاًء ویقول لا له الا الله وحده 
لا شريك له. له الملك وله الحمد» وهو على کل شيء قدیر 
عشراء ویقول سبحان الله وبحمده مائة مرت ويقرأ آية الكرسيء 
وقوله : #فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في 
السنوات والأرض وعشياً وحين تظهرون» بخرج الحي من المیت 
وخرج المیت من الحي ويحيي الارض بعد موتها وكذلك 
Rage te‏ وأول سورة غافر بسم الله الرحمن الرحيم: #حم 
تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد 
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العقاب ذي الطول لا له الا هو إليه المصير» ویقول: أعوذ بالله 
السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ثلاثاًء ويقرأ آخر سورة الحشر: 
لهو الله الذي لا زله الا هو عالم الغیب والشهادة. هو الرهن 
الرحيم. . . 4 إلى آخر السورة Lay‏ #قل هو الله أحد» ثلاث 
والمعودتين  ME‏ 

و اذا طلعت الق Lendl‏ له أن بقول: الحمد db‏ الذي 
آلبسنا اليومَ عافيته» وجاء بالشمس من مطلعها. اللهم إني آصبحث 
آشهد لك بما شهدت به لنفسك» وشهدت به ملائکتك» وحملة عرشك 
وجميع خلقك» نك أنت الله لا إله إلا أنت القائم بالقسط لا إله إلا آنت 
العزيز الحكيمء ist‏ شهادتي بعد شهادة ملائكتك وأولي العلم. 
اللهم أنت السلام ومنك السلام» وإليك السلام» نسألك 
يا ذا الجلال والإكرام أن تستجیت لنا دعوتناء وأن تُعطيّنا رغبتناء ء 
وأن تغنينا عمن أغنيته عنا من خلقك. اللهم أصلح لي ديني الذي 
هو عصمة آمري» وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي؛ وأصلح لي 
آخرتي التي إليها منقلبي» واجعل الحياةً زيادة لي في كل خيرء واجعل 
الموت راحةً لي من كل شرء فإذا ارتفعت الشمس قدر رمح استجب 
له أن يصليّ الضحی ail,‏ رکعتان وأفضله ثمانی رکعاتِ» ویستحتٍ 
أن یقول إذا سمع آذان المغرب: اللهم هذا إقبال ليلك وإدبارٌ «Sole‏ 
pol,‏ دعاتك فاغفر لي. وبعد أن lay‏ سنة المغرب: يا مقلب 
القلوب ثبّت قلبي على دينك . . وعقّیب صلاة الوتر: سبحان الملك 
القدوس رب الملائكة والروح. . ثلاثاً. اللهم إني أعوذ برضاك من 
سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك» وأعوذ بك منك لا أحصي نناء 
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عليك Gal‏ كما أثنيت على نفسك! وبعد ركعتي الفجر: آستغفر الله 
الذي لا له الا هو الحي القیوم وأتوب إليه ثلاثاً. اللهم رب جبریل 
ومیکائیل واسرافیل ومحمد BE‏ أجرني من النار. . ثلاثا. 

BS‏ فاذا أراد النوم اسشجب أن Lag‏ وضوءه للصلاة؛ BB‏ آوى 
إلى فراشه قال : الحمد لله الذي آطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا. فکم 
ممن لا كافي له ولا مؤوي! أستغفر الله الذي لا اله الا هو الحي 
القيوم وأتوب إليه ثلاثاء ثم يضطجع على شقه الأيمن ويضع يده 
اليمنى تحت خده ويقول: باسمك اللهم أحيا وأموت» باسمك ربي 
وضعتٌ جنبي» وبك أرفعه إن آمسکت نفسي فارحمهاء وان آرسلتها 
فاحفظها ہما تحفظ به عبادك الصالحین . اللهم ني عذابك یوم تبعث 
عبادّك . اللهم اسلمث نفسي اليك. وفوّضث آمري اليك. وألجأت 
ظهري إليك» رغبةً ورهبة إليك. . لا ملجأ ولا منجی منك الا إليك . 
آمنت بكتابك الذي آنزلت» ونبيك الذي أرسلت. . اللهم رت 
السموات ورب الأرض Gy‏ العرش العظیمء ربنا ورب كل شيء 
وملیکهء HU‏ الحبّ والنوى مُنزِلَ التوراة والإنجيل والقرآن أعوذ بك 
من شر كل ذي شرء ومن شر كل دابة أنت آخدٌ بناصيتهاء أنت الأوّل 
فليس قبلك شيء وأنت Be‏ فليس بعدك شيءء وأنت الظاهرٌ 
فليس فوقك شيء» وأنت SLU‏ فليس دونك شيء.. اقض عني 
«Sell‏ واغنني من الفقر. اللهم أنت Cale‏ نفسي وأنت تتوفاها. . 
لك مماتہا ومحياهاء ويكبر الله ثلاثا وثلاثين» ويسبحه كذلك ويحمده 
ثلاثاً وثلاثين ويقول تمام المائة لا له الا الله وحده لا شريك له له 
الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ويقرأ الفاتحة وآية 
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الكرسي› وآخر البقرة من آمن الرسول إلى آخرهاء وقل يا Lal‏ 
الكافرون ويقرأ قل هو الله أحدء والمعوذتين» وینفث في كفيه 
ویمسخ بهما على وجهه» وما استطاع من جسده يبدأ بهما على 
رأسه ووجهه وما أقبل من جسذه» يفعل ذلك ثلاث مرات ؛ 
آول ما يجري على لسانه إذا انتبه ذکر الله تعالی. 

وای إذا استیقظ من الليل وهو يريد النوم» استّحبٌ له أن یقول : 
لا إله الا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد وهو على كل 
شىء قدير» سبحان الله والحمد لله ولا له إلا الله والله أكبرء ولا حول 
ولا قوة الا al‏ العلي العظيم» لا إله الا آنت سبحانك اللهم أستغفرك 
لذنبي» وأسألك رحتك. اللهم زدني علماً ولا تزغ قلبي بعد 
اذ هدیتی» وقب لی من لدنك رع (نك آنت الوهاب؛ ولا بزال 
یذکر الله تعالی حتی یخلبه النوم! وإذا قلق في منامه فلم ينم Locked‏ له 
أن يقول: اللهم غارت النجوم وهدأت العیون وأنت خي فیوم 
لا تأخذك سنة ولا نوم يا حي يا قيوم آهد ليلي وأنم عيني! فإن 
كان يفزعٌ في منامه Cabal‏ له أن يقول: أعوذ بكلمات الله التامات من 
غضبه وعقابه» وشر عباده ومن مزات الشياطين وان يحضرون! وإذا 
رأى في منامه ما يحب فإنما هي بشرى من الله تعالى فليحمده 
وليحدّث بها من جب» وان رأى غير ذلك مما یکره فإنما هي من 
الشيطان فلینفث عن يساره ثلاثاً» وليقل: اللهم إني أعوذ بك من عمل 
الشيطان وسيئات الأحلام ولا يذكرها لأحد! فإنها لا تضره. وإذا قص 
عليه غيرهٌ رژیا أستّحبٌ له أن یقول : خيراً cal,‏ وخيراً یکون» وا 
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تلماه» rs,‏ تَوَقَام وشیا لنا رھت لأعدائنا . والحمد لله 
العالمین . 


tsk‏ النوافل قسمان: قسمٌ تن له الجماعة وسيأتي» وقسم لا تسن 
له الجماعة وهو الرواتب وغیرها من السنن . . وآفضلها الوتر ثم رکعتا 
الفجر» ثم سائژ رواتب الفرائضء» ثم الضحی ثم رکعتا الطواف 
وال حرام والتحية والاستخارة والحاجة والتوبة» وعند الخروج من 
المنزل للسفر فيستحب أن يحافظ على ركعتين قبل الصبح» وأربع قبل 

الظهرء وأربع بعدّهاء roe‏ قبل العصرء وركعتين بعد المغرب» 
ورکعتین بعد العشاء. وأقل الوتر رکعت وأكثره إحدى عشرة 
رکعت وأدنى الکمال Sou‏ ونفل اللیل أفضل من نفل النهار 
ونصفۂ الاخیر pail‏ من الأول وثلثه الاوسط أفضل من طرفیه! 
ویکره إدامةٌ قيام کل الليلء وأن یخصّ US‏ الجمعة بقیام أو یومها 
بصيام ! ! وينبغي لمن كان له وظيفة من صلاة أو قراءة أو ذکر ففاته أن 
يتداركها وا ما یس مہ وا Tere‏ ویستحت إذا قام من 
الليل للتهجد أن يمسحَ وجھَهُء وينظر في السماء ويقرأ: «إن في 
خلق السموات والأرض» خواتيم آل عمرانء Oly‏ یفتتح تہجدہ 
بركعتين خفيفتين . of,‏ يكثرٌ الدعاء والاستغفار رجاء أن Gola;‏ 
ساعة الإجابة. فقي صحیح مسلم أنه 26 قال: «إن في الليل 
bu‏ لا يوافقُها رجل مسلم يسأل الله تعالی خیراً من آمر الدنیا 
والآخرة الا أعطاه إياهء وذلك کل لیلة» وفي الصحيحين أنه WE‏ 
قال: «ينزلُ ربّنا كل ليلة إلى السماء الدنیا حين یبقی EL‏ اللیل 
الآخر ويقول: مَن يستغفرني فاغفر له» وفي سنن أبي داود 
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والترمذي أنه BE‏ قال: «آقرب ما يكون الربٌ من العبد في جوف 
اللیل الآخِرء فان استطعت أن OSG‏ ممن یذکر الله في تلك الساعة 
فکن» قال الترمذي حدیگ حسن صحیح. 
(SB‏ في صلاني الحاجة والتوية: 

وفي کتاب الترمذي والنسائي وابن ماجة أن رجلاً أعمى جاء 
إلى النبي بي فقال : يا رسول الله ادع الله أن یکشف لي عن بصري. 
فقال له: «إنطلق فتوضّأ ثم صلٌ ركعتين» ثم قل: اللهم إني أسألك 
وأتوجه إليك BS‏ محمد و88 نبي الرحمة» يا محمد إني أتوجه إلى 
ربك بك أن GIS‏ لي عن بصريء اللهم شفْعه في وشفعني في 
نفسي» فرجع وقد كشف الله عن بصره»! قال : الترمذي bade‏ حسن 
صحيح وفي صحيح ابن خزيمة وسنن البيهقي أنه BE‏ قال: «ما من 
oe‏ يُدَيْب ذنباً ثم يقوم فيتطهر ويصلي ركعتين» ثم يستغفر الله الا غفر 
الله له ثم قرأ هذه الآية «والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم 
ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم» الآية.. وسيأتي ذكر ركعتي الإحرام 
والطواف والاستخارة في مواضعها. 
GR‏ وأما القسم الذي GF‏ له الجماعةٌ ails‏ العيدان» ثم 
كسوف الشمس» ثم خسوف القمرء ثم الاستسقاءء ثم التراویخ 
والوتر معها فيُستحبٌ إحياء ليلتي العيدين بالصلاة والقراءة 
والذكرء ولا Jee‏ الإحياء الا بمعظم الليل على الأظهر! 

ويُستحب الإكثار من التكبير ليلتي العيدين فيستحب في عيد 
الفطر من غروب الشمس إلى أن يحرم الإمام بصلاة العید» ويستحب 
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ذلك خلف الصلوات وغیرها من الاحوال ویکیّر ماشياً وجالسا 
ومضطجعً وفي طریقه» وفي المسجد. وفي بيته» وعلی 
فراشه. te Ul,‏ الأضحى فیکبر فيه من بعد صلاة صبح يوم 
عرفة إلى أن Gla:‏ العصرٌ من آخر أيام التشریق. . فیختم التکبیر 
بها ولفظه الله آکبر الله آکبر الله آکبر Lise‏ ثلاثاً متوالیات ویکرر هذا 
على حسب ارادیه» ولا بأس Ly‏ اعتاد الاس وهو الله أكبرء الله آکبر؛ 
الله أكبرء لا إله الا الله. . والله أكبرء الله آکبر وله الحمد. فان زاد . 
فقال الله أكبر كبيراً» والحمد لله کثیرأء وسبحان الله BS‏ وأصيلاء 
لا إله Y‏ اللہ ولا نعبد الا olf‏ غلصین له الدين ولو كره الكافرون» 
لا إله إلا الله وحده» صدق وعدهء ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده 
لا إله إلا الله والله أكبرء كان حَسَناً لأنه ذكرٌ مشروعٌ في الجملة» ثم 
التکبیژ مشرومٌ بعد كل صلاة تُصَلىَ في أيام التکبیر سواء كانت فريضة 
أو نافلة أو صلاةً جنازة. . قضاء وأداء. 

ویستحب لكل أحدٍ من الرجال والنساء التزین يوم العید» 
والتنظيف والغسل» والتطيبُ ولس أفضل ئیابه. وأن يأكل قبل 
الخروج لصلاة عيد الفطر تمراتِ أو غیرھا وبٔميك في عيد 
الأضحى . 

ویستحب البکور إلى al‏ لغير ال مام Jae al,‏ الإمام 
بصلاة الأضحی Cue‏ أن ترتفع الشمس کرمح» ویژخرها في الفطر 
SUG‏ وأن يذهب إليها في طریق ویرجع في آخری» وکذا ساثر آفعال 
ار والسنة أن يكبرٌ في الركعة الأولى من صلاة العيد بعد أن BL‏ 
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بدعاء الاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة سبع تکبیرات. . یفصل بين 
کل تکبیرتین وفي الرکعة الثانية قبل التعوذ والقراءة Lal‏ حمس 
تکبیرات یفصل بين كل تکبیرتین بسکتة» والاحسن أن یقول بین 
كل تکبیرتین (سبحان الله والحمد لله ولا له الا الله والله أكبر) ثم 
بخطب لها خطبتین یفتتح الاولی بتسع تكبيراتٍ متوالياتٍ والثانية 
سبع 
وو ویستحب الإكثار من العمل الصالح في عشر ذي الحجة؛ 
وفي يوم عرفةً Sl‏ ففي صحيح البخاري أنه BE‏ قال: «ما من أيام 
العمل الصالح فيها Col‏ إلى الله عر وجل من هذه الأيام» يعني أيام 
العشر . 

وتُستَحبُ الأضحيَةٌ استحباباً متأكداً ویکره تركها لمن قدر علیها 
ففي کتاب الترمذي وابن BE AEG‏ قال: «ما عمل آدميٌ يوم النحر 
Col Suc‏ إلى الله تعالى من هراق الدم. Sly‏ الدم ليقع من الله 
بمكان» قال الترمذي: حديثٌ حَسَنٌ وعنه BG‏ قال: «مَن وَجَد Be‏ لأن 
یُضحْي فلم Aa}‏ فلا جضر مُصّلانا!. رواه الحاكم وقال صحيح 
الإسناد . 


Coy ES‏ إخراجُ زكاة الفطر عن نفسو» وعن كل من تلزمه نفقتة 
من صغير أو کبیرں خُر أو عبدٍ sd‏ أو al‏ وهي صاع من غالب 
قوت بلد CRU‏ عنه» ویجوز إخراجها في رمضان! لکن الأفضل أن 
تُخرج ليلة tall‏ ويومّه قبل الصلاق ويكره تأخيرها إلى بعد الصلاة» 
ولیحّژ کل الحذر من التهاون ما فعنه BE‏ أنه قال: «شهر رمضانٌ 


٦٤ 


Glu‏ بين السماء والارض» ولا يُرفع الا بزكاة الفطر» قال الترمذي 
وهو حديتٌ dee‏ الاسناد. 

ویستحب لقابض الصدقة أن jou‏ للمتصدق فیقول : آجرك الله 
فیما أعطيت» وجعله لك طهورا» وبارك لك فیما آبقیت!! 

ویستحب لكل متصدّق أن یقول عند دفع صدقته : ربنا تقبل منا 
إنك أنت السميع العليم» ويكره dhs‏ شدیدة أن یسأل بوجه الله غير 
الجنّة» ویکره ES‏ قال : يلك املعونٌ من یسأل بوجه 
اللہ مت وی per‏ » رواه الطبرانيٌ بإسناد صحیح . 

وإذا وقع کسوف الشمس والقمر. فيُستحب القَرَعَ إلى 

الصلاة والتوبةء ورد المظالم وكثرة الاستغفار والصدقة والتلاوة 
والذكرء وأن Gla‏ صلاة الكسوف وهي رکعتان بزيادة قيامين 
وركوعين» فیکبر للإحرام Lay‏ ثم یرکع» ويرفعٌ فیقراً ثم يركع 
ويرفع ويسجد مرتين ثم يقوم فيصلي الثانیةء كذلك ويقول في 
كل رفع من الركوع سمع اللہ لمن حمده. 

ويستحب إطالةٌ القيام بالقراءة وإطالةٌ الرکوع والسجود 
بالتسبيح» buoy‏ أن Chet‏ الإمام بعد الصلاة خطبتین یخوّف 
فيهما با ويحذرهم من الغفلت ويحثهم على الطاعة وعلى 
الصدقةء والاعتاق وغيرهما. 


MS 
: دای فى الاستسقاء‎ 
أن يامرٌ الناسّ بالتوبة‎ Laat للإمام إذا وقع‎ Corns 


“o 


والصدقة» وبصوم BM‏ آیام ثم يخرج بهم في الرابع صائمین حين تطلعٌ 
الشمس في ثیاب بذلةٍ وتَخْشّعء ویستحب |خراج المشايخ والصبیان 
والبهائم» فيصلي بهم رکعتین كصلاة العید سواء فیکبر في افتتاح 
الرکعة الأولی سبعاً وفي الثانية خساً Lay‏ فیهما ما يقرأ في العید 
ثم بخطب خطبتین یفتتحهما بالاستغفار بعد التکبیر» ویکثر فیهما من 
الاستغفار والتضرع والدعاء» والافضل أن يقول فيه الحمد لله رب 
العالمین» الرحمن الرحيمء ملك یوم الدين» لا إله الا الله بفعل 
ما يريد. اللهم أنت الله لا له الا آنت الغنيٌ ونحن الفقراء آنزل 
علینا الغيتَء واجعل ما آنزلت لنا وة وبلاغاً إلى حین. اللهم 
اسقنا غيثاً مغيثاً مرياً مُریعاً Lit‏ غيرٌ Gls‏ عاجلاً غير آجل . اللهم 
أغثناء اللهم أغثناء اللهم أغثنا اللهم إنك آمرتنا بدعائك» ووعدتنا 
(جابتك» وقد دعوناك كما آمرتنا bel‏ كما وعدتنا آنك لا تخلف 
المیعاد اللهم Gal‏ علینا بمغفرة ذنوبنا واجابة دعاتناء وَسعَةٍ آرزاقتا. 
اللهم انا نستغفرك انك كنت غفاراً فأرسل السماء علینا مدراراً ویکثر 
في خطبته من الاستغفار حتی یکون ST‏ کلامه. ويكررٌ قوله تعالی : 
«استغفروا ربكم إنه كان غفاراً يرسل السماء علیکم مدراراً ویمددکم 
بأموال وبنين» ويجعل لكم جناتٍ ويجعل لكم أنہاراًچ ويحمد الله تعالى 
ويصلي على النبي كَل ويدعو للمؤمنین والمؤمنات» ويبالغ في رفع 
يديه حتى يُرى بياض ابطیه ويجهرٌ بدعائه تارة وبٔیر أخرى» S549‏ 
ظهرّه إلى الناس فيستقبل القبلةَ ثم یعودُ ويحول رداءه فيجعل أعلاه 
أسفله» ويستسقي بأهل الصلاح لا سيما أقارب النبي BB‏ 


ويستحب أن يقول عند سماع الرعد: سبحان الذي يسبح الرعد 
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بحمده والملائكة من خيفته ثلاث مرات . . اللهم لا تَقتلنا بخضبك» 
ولا LSE‏ بعذابك» وعافنا قبل ذلك! وعند هیجان الریح: اللهم إني 
أسألك خیرها وخير ما فيهاء وخیر ما esd‏ به. وأعوذ بك من شرها 
وشر ما فيها وشر ما east‏ سی اجعلها cde,‏ ولا تجعلها 
عذاباً. . الهم اجعلها رياحاً ولا تجعلها ريحاً! وعند نزول المطر: 
اللهم صیّباً نافعاً ثلاث مرات» ويدعو بما شاء. والدعاء عند نزول 
الغيث مستجابٌء فإن كثر المطر وخيف منه الضررٌ قال: (اللهم 
حوالینا ولا علينا اللهم على الأكام والضراب وبطون الأدويةء 
ومنابت الشجر).. ویکره سب الريح والاشار إلى البرق 
والكوكب إذا آنقض والنظر إليهما! 


وای وصلاة التراویح EL‏ باتفاق العلماء» وهي عشرون OS)‏ 
یسلم من كل رکعتین» > وتستحب المحافظةٌ فيها على جيع السنن 
والأذکار من sled‏ الاستفتاح والتسبیحات» ودعاء ae‏ وغیر 
ذلك . . ولا یتساهل في ذلك كما یفعله بعض الناس فیطففء 
ویظن أنه يخفف فیفوته الربح العظیم! ويحرم بركة قیام هذا الشهر 
الكريم! 

ویستحب أن يقرأ بختمةِ كاملة في التراويح في جميع الشهر 
فيقرأ في كل ليلة بنحو جزء من ثلائین close‏ ويرتل القراءة ویبیها 
ويتدبرها. 


EE‏ في آداب الصوم: 
ويستحب الإكثارٌ في Slay‏ من التلاوة والذكر والصدقة 


۷ 


والاعتکاف لا سیما العشر الأواخر منه رجاء أن تصادف ليلة القدر 
فان صادفها اسٹحب أن یکثر فیها من الدعاء بمهمات المسلمین وأن 
یقول : اللهم إنك Ge‏ تحب Gi‏ فاعف عني؛ ویستحب الدعاء عند 
الافطار فيقول: اللهم لك صمتٌء وعلی رزقك آفطرت. فتقبل مني 
إنك انت السميع العلیم وبعد الإفطار : ذهب الظمأء وابتلت 
العروق» وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. الحمد لله الذي أعانني 
فصمت» ورزقتي فأفطرت؛ فان آفطر عند قوم دعا لهم Lal‏ 
فقال: أفطر عندکم الصائمونء وأكل طعامكم الأبرار» وصلت 
عليكم الملائكة ولا يصح الصوم إلا NEIL‏ فان کان فرضاً وجبتٍ 
النية من الليل فیقول مثلاً: Cag‏ صوم غَدٍ عن dot‏ فرض شهر 
رمضان هذه السنة لله تعالى» وإن كان نفلاً جاز أن ينويه فيما قبل 
الزوال ویسن السحور وتأخيرة» وتعجيلٌ الفطر ما لم يقع في الشك 
فيهماء وأن یکوںٗ سحوره وفطره بالتمر. فان لم يجد أفطر بالماء! 
Sad,‏ صومّه عن اللغو والکذب والغيبة. 

ويُستحبٌ صومُ ستة أيام من شوالٍ» ويوم عرفة وعاشوراء وأيام 
البيض من كل شھر؛ ويوم الإثنين والخمیس . 
BIBS‏ في الجمعة يُستحب أن يُكثر في يوم الجمعة وليلتها من 
التلاوة والذكرء والدعاء والصلاة على النبي ی وأن يقرأ سورة 
الكهف في يومها وليلتهاء وأن یغتسل لها في يومهاء ويتطيبٌ 
ويتزين Gly‏ الثیاب البیض افضل. ويمشي إليها بسكينة وأن يقول 
عند دخوله المسجد ما سبق . ويزيد: اللهم اجعلني من آوجه مَن توجه 


۸ 


إليیكء وأقرب من تقرّب إليك» وأفضل مَن سألك ورغب إليك» 
وليحذر يِن ESE‏ الرقاب» ومن اللغو في المسجدء بل SEA‏ 
بالتلاوة والذكر! فإذا جلس الخطيبٌ على المنبر فلیتصت وليجتهد 
في الدعاء لیصادف ساعة الإجابة. . وفي صحيح مسلم عن رسول الله 
يل أنها ما بين أن FLY Galt‏ على المنبر إلى أن تنقضي الصلاف 
ویسن أن يقرأ بعد صلاة الجمعة الفاتحة. وقل هو الله أحدء 
والمعوذتین سبعاً. . سبعاً. واعلم أن لاو jie alg aes‏ 
كل ذکر مكلف حر مقيم» وشرطها أن تقحَ في وقت الظهر وأن 
تتقدم علیها خطبتان» وآن hat‏ جماعة بأربعين من أهل الجمع 
AAG,‏ السفرٌ على من تلزمه الجمعة في يوم الجمعة الا إذا كان 
پدرك الصلاة في طریقه» ولیحذر کل الحذر من ترك الجمعة 
تہاوناً بها فان عاقبة ذلك سوء الخاتمة والعیاذ با وفي صحیح 
مسلم أنه ae‏ قال: Soe‏ أقوامٌ عن وَذعهم" الجُمُعات أو 
San‏ الله على قلوهمء ثم لَيكُونْنَ من الغافلین» وقال MG‏ 
امن ترك ثلاث et‏ تهاوناً طبع الله على قلبه» رواه أحمد gly‏ 
داود Gia sly‏ وابنٌ EU‏ وابن خزيمة وابن Ole‏ في صحیحهما 
والحاکم وقال: صحیح على شرط مسلم. 

وائ والجماعةٌ في الصلواتِ المکتوبات فرض کناية على من 
تلزمه الجمعةٌ فیلزمهم (قامتها بحیث یظهر شعاڑھا فتتأکد المحافظة 
عليها لا سيما في الصبح والعشاء وإقامتها في المساجد أفضل وکل 


1۹ 


ما کثر جع فهو آفضل الا أن یتعطل مسجد قريبٌ عن الجماعةء 
فالصلاةٌ فيه مع الجمع القلیل أفضل » وتحصل نفل Bae‏ الجماعة 
بادراك جزء من صلاة الإمام ولا تحصل الجمعةٌ الا بإدراك رکعق 
وينبغي المحافظة على إدراك تكبيرة الإحرام» 2ھ 
التحرم بعد أن يكبر الامام» ففي ذلك فضل عظیم والأآولی أن عم 
في الإمامة أفقه القوم وأقرَؤّهم وأورعهم وأحسنهم صَوتاً وأنظمُهم ثوباً 
pel‏ را 

ويستحبٌ للإمام أن يأمرّهم بتسوية الصفوف وأن يجهر 
بالتكبيرات والسلام ليسمعة المأمومون وأن يتخلف موقف 
المأموم عن موقف الإمام وأفعالّهُ عن أفعالهء وَلْيَحَدَّرْ من التهاون 
بصلاة الجماعة. ففي الصحيحين أنه BE‏ قال : «صلاة الجماعة أفضل 
من صلاة JBN‏ بسبع وعشرين درجة». ولا يتهاونٌ بهذا الربح العظيم 
الا محرومٌء وفي كتاب الترمذي أن ابن عباس رضي الله عنهما - 
سُئل عن رجل يصوم النهار ويقوم اللیلء ولا يشهد الجمعة 
والجماعة. . قال هذا في النار. 


و نز 4 01 oe w‏ 
: پ2 في اداب القراءة : 


إعلم ST‏ قراءةً القرآن أفضلٌ الاذکار. فينبغي لحایل القران أن 

Lie‏ على تلاوته ليلاً ونهاراً سفراً وحضراً قال الله تعالی : ثم أورث: 

الکتات الذين اصطفينا من عبادنا» الآيات وقال BE‏ «ما اجتمع قوم 

في بيت من بيوت الله يتلون کتاب الله ویتدارسونه بينهم إلا نزلت 

عليهم السكينةٌ وغشيتهم الرحمة» وحفتهم الملائكةء وَذَّكَرَهُمُ الله فيمن 
Ve‏ 


عنده» رواه مسلم وکان الاکثرون من السلف - رحمهم الله تعالی - 
يختمون القرآن في کل آسبوع» وبعضهم في آقل» وبعضهم في آکثر! 
والمختاژ of‏ ذلك Cake‏ باختلاف الأحوال. فمن كان تظهر له بالتدبر 
والتفکر لطاتف ومعارف فلیقتصر على قدر يحصل له معه كمال فهم 
ما يقرأء وکذا من كان مشغولاً پتشر العلم أو فصل الخکم بين 
المسلمين وغیر ذلك من مهمات الدین ومصالح المسلمین العامة؛ 
فلیقتصر على قدر لا hat‏ بسببه إخلالء بما هو LOS,‏ له! ولا فوا 
calles‏ ومن لم يكن من هؤلاء المذکورین فلیستکثر ما آمکنه من غير 
خروج إلى حد الملل والهذرمة في القراءة. ویحرم قراءة شيء من 
القرآن على LAI‏ والحائض والنفساء ويّحرم علیهم Lal‏ وعلی 
المحدث مس المصحف وحمله. 

والمستحبٌٍ أن يكون الختمُ من أوّل النهار أو من أوّل الليل» 
وافضل القراءة ما كان في صلاق Lily‏ القراءة في غير الصلاة فأفضلها 
قراءة اللیلء والنصف الأخير منه أفضل من الأول والقراءة ما بين 
المغرب والعشاء محبوبة أيضاً! وأما قراءة النهار فأفضلها ما بعد صلاة 
الصبح» ولا كراهة في القراءة في وقت من الأوقات» ویتأکد 
استحباب القراءة في شهر رمضان وعشر ذي الحجة سيما يوم 
عرفةء ويوم الجمعة والإثنين والخميس. 

ويستحب صيام يوم الختم الا أن یصادف يوماً هی الشرع عن 
صيامه كيوم الشك ويومي العيدين وأيام التشریق. 

وج حضون ملسن الختم. فالدعاءۂ عند ختم القرآن 
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مستجات» وتنزل الرحمة. ویستحب الدعاء عند ختم القرآن استحبابا 
مؤكداًء aly‏ بلح فيه وأن يدعو بالأمور المهمة والاعوات الجامعة 
aly‏ یکون ذلك في آمور الآخرة ومصالح المسلمین العامت وصلاح 
سلطانہم وسائر ولاة آمورهم. وفي توفیقهم للطاعات وعصمتهم من 
المخالفات وتعاونبم على البر والتقوی. وقیامهم على الحق 
واجتماعهم عليه وظهورهم على آعداء الدين وسائر المفسدین. 

ویستحب لمن نام عن حزبه أن یتدارکه ما بين صلاة الصبح والظهر 
ولیتعهد القرآن بالدرس» ولیحذر من إهماله وتعریضه للنسیان . فقد قال 
ار «غرضت عليّ ذنوب آمتي فلم أَرَ ذنباً أعظمَ من سورة من القرآن 
آو asl af‏ رجل ثم نسيها». رواه أبو داود والترمذيّ وابن dele‏ 
وابن خزيمة في صحیحه. . وأول ما يؤمر به القاریء الإخلاص في 
قراءتّی وأن يريد بها وجة الله تعالی» ولا یقصد بها التوصل إلى شيء 
سوى ذلك» وأن يتأدب مع القرآن! ويعرف ما يجب له من الاحترام» 
ويستحضر في ذهنه أنه حال قراءته يناجى مولاه سبحانه» ويتلو كتابه بين 
يديه ؛ فیستحضر عظمة الله تعالى كأنه یراہ فإن لم يكن يراه فإن الله پراه 
قال الله تعالى : «وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من 
عمل إلا كنا عليكم شهوداًء إذ تُفيضون فيه# الآية. 

وينبغي أن ينظفَ acd‏ بالسواك والمضمضة وينوي به الاتیان 
بالسنة وإذا كان 25 نجساً بدم أو ob‏ کره له القراءة قبل غَسلهء 
وينبغي ecg‏ أن یکون als‏ الخشوع والتدبر» فبذلك تنشرح 
الصدور وتستنير القلوب. 


۷۲ 


ویستحب استجلاث البکاء فذلك من صفات الصالحین. وقد 
دواء القلوب Lk‏ أشياء قراءةٌ القرآن بالتدبرء وخلاء البطن 
وقيامُ الليل» والاستغفار بالأسحار» ومجالسة الصالحین . ثم المشهور 
أن القراءة في المصحف أفضل من القراءة بظهر الغيب! وينبغي أن 
يْقَيَدَ ذلك ہما إذا لم يحصل له في القراءة بظهر الغيب من التدبر 
ونحوه أكثر مما يحصل له من القراءة في المصحف. أو استوى 
الامران. ثم الاسراژ بالقراءة آبعد من الرب eal‏ 545 أفضل في حق 
من Ge‏ ذلك فان لم یخفب الریاء فالجهر أفضلٌ بشرط أن 
لا يؤذي غيره من مصل أو نائم في غير وقت الصلاة ة أو غيرهما: 
ويستحب تحسين الصوت بالقراءة ما لم يخرج إلى حد 
التمطیط ؛ فان أفرط حتى زاد حرفاً أو نقص حرفاً فذلك حرام! 
وإذا أراد القارىء أن يقف فانتهت قراءتة فليجتهد أن یکون ذلك 
على أواخر السورء أو على تمام الكلام المرتبط بعضه بیعض . 
وقد یخفیٰ ذلك على كثير من الناس» ولا يغترٌ بمن يقف على 
أواخر الأجزاء فان كثيراً منها وسط الکلام! نحو والمحصنات 
من النساء»ه BLP,‏ سمعوا» وظقال الملاه «وما أبرىء نفسي» 
تال ألم أقل لك4 ولفما كان جواب قومه4 ومن يقنت منكن) 
«وما انزلناه طقال فما خطبكم» ولا عبرة بكثرة من يفعله ممن 
لا يراعي الآداب الشرعية. ولقد أحسن السيد الجليل أبو علي 
الفضيلُ ابن عیاض - رح الله تعالی عليه - حیث قال: : الزم a‏ 
الهدی» ولا يضرك قلة السالکین! واحذر طرق الضلال» ولا تختر 
ثرة الهالکین! ویّسن لكل قاریء في صلاة أو غیرها إذا مَرٗ بآية رمة 
۷۳ 


أن يسأل الله تعالی من فضله وإذا مَرٗ بآية عذاب أن يستعيذ بالله من 
الشر أو من العذاب أو من النار ونحو ذلك. أو یقول: أسأل الله 
العافية . وإذا مَوٗ بآية تنزيه أن يقول: تبارك اللهء أو جلّت عظمةٌ الله 
أو ربنا ونحو ذلك. وإذا قرأ: #أليس الله بأحكم الحاكمين؟» أن 
يقول: بلى وأنا على ذلك من الشاهدين! وإذا قرأ: #أليس ذلك بقادر 
على أن يحي الموتى؟) قال: بلى أشهد! وإذا قرأ: #فبأي آلاء ربكما 
تکذبان؟4 قال: سبحانك ما بشيءٍ من آلائك ربنا DAS‏ وإذا قرأ: 
#أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ الآيات قال: بل أنت يا ربٌء 
وإذا قرأ: #فبأي حديث بعده یمنون؟» قال: آمنت ہما أنزل الله من 
کتاب. وإذا قرأ: #فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون» قال: آمنتٌ 
بما آنزل الله من كتابء وإذا قرأ: #سبح اسم ربك می قال: 
سبحان ربي الأعلى وبحمده ونحو ذلك. 

ويستحب المحافظة على سجود التلاوة إذا قرأ آية سجدة وأن 
يقول في سجوده ما يقوله فی سجود الصلاة من التسبيح والدعاء 
ويزيد معه: (اللهم اجعلها لي عندك ذخراً وأعظم لي بها Lal‏ وضع 
عني بها وزرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه السلام» 
سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولاً). 
(SM‏ في الذكر قد تظاهرت الأدلة بالكتاب والسنة على أن ملازمة 
ذكر الله تعالى pail‏ الأعمال. قال الله تعالى: یا آها الذين آمنوا 
اذكروا الله ذکراً كثيراً وسبّحوه بكرة وأصيلا) وقال سبحانه: BP‏ 
بيوت أذن الله أن ترفع ويُذكرَ فيها اسمهء يسبح له فيها بالغدو 

۷٤ 


والاصال ley‏ لا تلهیهم تجارة ولا بيع عن ذکر ال الاية وقال BE‏ 
Yh‏ آنبتکم بخير أعمالكم وأزكاها عند ملیککم؛ وأرفعها في 
درجاتکم» وخير لکم من انفاق الذهب والورق» وخيرٍ لکم من 
أن تلقّوا عدوّكم فتضربوا أعناقهم› ويضربوا آعناقکم؟ قالوا: بلی 
يا رسول الله! قال: ذکر الله» رواه dal‏ باسناد حسن» والترمذي 
900 - 9 98 09+ وقال صحیح الاسناد. وقال MB‏ 
«سبق المفرّدون. قالوا: وما المفرّدون يا رسول الله؟ قال: الذاکرون 
الله كثيراً» رواه مسلم. 

واعلم أن للذكر من الفوائد مالا يحصئ لأنه يُرضي ال رمن ويقهر 
الشيطان ويورث الفرح والسرورء ويزيل الهم والغع. وينور القلب 
والوجهء ويقوي Ca‏ والبدن» ويجلب الرزق ويكسو صاحبه الإجلال 
والمهایت ویورث المحبة عند الله وعند الناس» ویرقیه إلى مقام 
الاحسان ومقام المعرفة ومقام المحبةء ویکفر السیئات؛ ویضاعف 
الحسنات» ویشغل اللسانَ عن الغيبة والنميمة واللغو. فیکون 
Cae‏ اسلامة إلى غير ذلك! هذا مع أنه أيسرٌ الاعمال. . فان 
iS >‏ اللسان Gel‏ من حركة الجوارح» ومع ذلك فالفضل 
المرتب عليه لم يرئب على غيره ولذا قال الله تعالی: #ولذكر الله 
اکبر؟ . 

واعلم أن فضيلة الذکر غير منحصرة في التسبیح والتهلیل 
ونحوهماء بل کل عامل لله تعالى فهو ذاكرٌ May‏ 

واعلم أنه كما يستحب الذکر يُستحب أيضاً الجلوس في حلق 


Vo 


cabal‏ ثم الذكرٌُ یکون بالقلب ویکون باللسان. والافضل منه ما كان 
باللسان والقلب جيعاًء وأجمع العلماء على جواز الذکر للمُحْیِث 
والحائض والْمُساء! ویکره حال الجماع وحال قضاء الحاجة. 
ولا یکره في الطریق والحمام!! 

وينبفي أن یکون الذاكرٌ على آتم الصفات. فیجلس متطهراً 
مستقبل القبلة» مُطرقاً رأسّهء متخشعاً في مکان طاهر نظیف» 
ولیحرص على حضور قلبه ورد الوساوس عنهء ویتدبر معنى الذکر . 
وای في الدعاء: قال الله تعالی: «وقال ربكم ادعوني آستجب 
لکم4 الآية وقال النبي ل : «الدعاءٌ هو العبادة» oly)‏ آبو داود 
والترمذي والنسائي وابن EE‏ بأسانید صحيحة. وقال الترمذي 
حدیث حسن صحیح. وأفضل الدعاء المأئور في الکتاب والسنه. 
وأفضل المأثور الدعوات المذكورة في القرآن» ثم الدعوات النبویت 
ثم المأثور منه ما هو مقيدٌ بحال محصوص . . کالدعوات السابقة فیما 
يقوله إذا استیقظ من نومه وإذا لبس وبه» وإذا حرج من بیته» وبين 
الأذان والاقامت وبعد الصلوات وغیر ذلك. ومنه ما هو مطلقٌ 
وهو المقصود هناء وهو GL‏ واسمٌ We‏ ولكن نورد المهمٌ منه. 
فعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «كان رسول الله Cis ME‏ 
الجوامع من الدعاء ,£5 ما سوى ذلك». رواه أبو داود بإسناد جيد. 
فمن الدعوات القرآنية قوله تعالى: #ربنا تقبل منا إنك أنت السميع 
العلیم» وتب علينا إنك أنت التواب الرحیم4 #ربنا آتنا في الدنيا 
حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار» #ربنا لا تؤاخذنا إن نسینا 


۷٦ 


أو آخطانا» b>‏ ولا تحمل علینا إصراً كما حملته على الذين من 
قبلناء ربنا ولا تحملنا مالا طاقة لنا به» واعف عنا واغفر لنا وارحمنا 
أنت مولانا فانصرنا على القوم الکافرین. #ربنا لا تزغ قلوينا بعد 
إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة نك أنت الوهاب؟». #ربنا إننا آمنا 
فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار» #ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول 
فاكتبنا مع الشاهدين) . #ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت 
أقدامنا وانصرنا على القوم الکافرین؟». «ربنا فاغفر لنا ذنوينا وكفر عنا 
سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار» ؛ ٭ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا 
يوم القيامة إنك لا تخلف المیعاد؟ . #ربنا آتنا من لدنك رحمة وهييء 
لنا من أمرنا dius,‏ #ربنا أصرف be‏ عذاب جهنم Of‏ عذاہہا كان 
غراماً». #ربنا هب لنا من أزواجنا وَذْرْيَاتنَا فرة أعين واجعلنا للمتقين 
إماما) . #ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في 
قلوبنا غلاً للذين آمنوا ربنا (نك رؤف رحيم». 

ومن الدعوات النبوية قوله BE‏ اللهم إني أسألك من الخیر كله 
عاجله alot,‏ ما علمث منه وما لم أعلم. وأعوذ بك من الشر كله 
عاجله وآجله» ما علمت منه وما لم أعلم. . وأسألك الجنة وما قَرَبَ 
إليها من قول وعمل ونية واعتقاد. وأعوذ بك من النار وما 58 إليها 
من قول وعمل ونية واعتقاد. وأسألك من خير ما سألك منه عبدك 
ورسولك محمد ME‏ وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك 
ورسولك محمد RE‏ وأسألك ما قضيت لي من أمر أن تجعل 
عاقبته رشداء اللهم اني أسألك موجباتِ رهتك a ales‏ وا : 
والسلامة من کل إثم» والغنيمة من كل برّء والفوز بالجنة والنجاة من 
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النار . اللهم إني آسالك حبّك Coy‏ من يُحبّك Jolly‏ الذي gale‏ 
حبّك. اللهم اجعل حبك CI‏ إليّ من نفسي وأهلي ومالي ومن 
الماء الباردء لا إله الا أنت سبحانك إني كنت من الظالمین. اللهم 
آعني ولا تن cole‏ وانصرني ولا تنصر علي» وامکر لي ولا تمکر 
علىّ؛ ويسر الهدی لي وانصرني على من بغ عليّ . رب اجعلني لك 
شكاراً لك ذکاراً لك راهباً لك مطواعاً إليك محبتاً منيباً رب تقبل 
توبتي» واغسل حوبتي» وأجب دعوتي. وثبت حجتي» واهد قلبي 
وسدّد لساني» Jy‏ سخيمة قلبي. اللهم آت نفسي تقواها وزکها 
أنت خير من زكّاها. أنت ولیّها وأنت مولاها. . اللهم إني أسألك 
الهدی والتقی. والعفاف والخنى» اللهم آلهمني رشدي. وأعذني من 
شر نفسي . اللهم اهدني وسددني . اللهم اكفني بحلالك عن حرامك» 
وأغنني بفضلك عمن سواك» اللهم عافني في جسدي وعافني في 
بصري. واجعله الوارث مني . اللهم |ني أسألك العافية والمعافاة 
الدائمة في الدنیا والآخرة. اللهم مَصرّف القلوب صرّف قلبي على 
طاعتك ! 

ومن الاستعاذات قوله BE‏ «اللهم اني آعوذ بك من Bee‏ 
البلای ودرك الشقاءء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إني 
أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك» ومن 
جميع سخطك. اللهم إني آعوذ بك من علم لا ینفع» ومن قلب 
لا يخشع» ومن نفس لا تشبع» ومن دعوة لا یستجاب لها! اللهم 
إني آعوذ بعزتك لا له الا آنت أن تضلني أنت الحي الذي لا یموت؛ 
والجنٌ والانس یموتون. . اللهم إني أعوذ بك من منکرات IEW‏ 
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والاعمال والأهواء والأدواء ومن شر الغنی والفقر. اللهم إني آعوذ 
بك من شر سمعي» ومن شر بصري» ومن شر لساني» ومن شر 
قلبي» ومن شر منیي . اللهم إني أعوذ بك من القسوة والغفلة والعيلة 
والذلة والمسكنةء وأعوذ بك من الكفر والفقر والفسق والسمعة 
والریاء» وأعوذ بك من الصمم والبكم والبرص والجنون والجذام» 
وسيء الأسقام. اللهم إني أعوذ بك من الهدم وأعوذ بك من 
التردي» وأعوذ بك من الغرق والحرق والهرم! وأعوذ بك أن 
يتخبطني الشيطان عند الموت» وأعوذ بك أن آموت في سبيلك 
مدبراء وأعوذ بك أن Syd‏ لديغاً! اللهم اني آعوذ بك من 
الجوع فإنه بئس الضجيع! وأعوذ بك من الخيانة فإنها بشست 
البطانة. اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. 


ومن الاستغفارات قوله BE‏ اللهم مغفرتك أوسعٌ من ذنوبي» 
ورحمتك أرجى عندي من عملي. اللهم اغفر لي خطيتي وجهلي 
وإسرافي في آمري» وی من اللهم اغفر لي Ste‏ 
وهزلي وخطئي وعمدي» وکل ذلك عندي.. ربي اغفر لي وتب 
علي إنك أنت التواب الرحیم . وينبفي أن يكثرٌ من قوله : پا ذا الجلال 
والاکرام يا آرحم الراحمين. فعنه laf RE‏ | بيّاذا الجلال والإكرام» 
أي الزموا هذه الدعوة» وأكثروا منها. رواه الترمذي والنسائي 
والحاكم» وقال صحيح الإسناد. وقال gp:‏ لله مَلَکاً 0 
بمن يقول: يا أرحم الراحين» فمن قالها be‏ قال له الملك : 
أرحم الراحمين قد أقبل عليك فاسأل». رواه الحاكم وقال صحيح 
الإسناد . 
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(BR‏ في أسماء الله الحسنىء قال الله تعالی: لوث الأسماء 
الحسنى فادعوه بها» وقال BE‏ «إن لله تسعة وتسعين إسماً مائةً 
إلا واحداً. . مَن أحصاها دخل الجنة! إنه وتر يحب الوتر» رواه 
البخاري ومسلم والترمذي وزاد وهي: هوالله الذي لا إله لا 
هو الرحمن الرحيمء الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز 
الجبار المتكبر الخالق البارىء المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق 
الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع 
البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور 
العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب 
المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق 
الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد 
المُحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصّمد 
القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي 
المتعالي البرّ التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو 
الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار 
النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور #ليس 
كمثله شيء وهو السميع البصیر؟ . 

ان في إسم الله الأعظم› وعن يزيد رضي الله عنه - أن النبي 
لل سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني آشهد أنك أنت الله لا اله 
الا أنت الأحد الصمدء الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد. 
فقال: «لقد سألت الله باسمه الأعظمء الذي إذا سُثل به أعطئ» وإذا 
دعي به أجاب» رواه أبو داود والنسائي وابن مَاجّهُ والترمذي. وقال 
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حديث حسن والحاكم وقال صحيح الإسناد وعن أنس - رضي الله 
عنه - أن النبي HE‏ مرّ برجل يقول: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد 
لا إله إلا أنت يا Ske‏ يا منانء يا بديعَ السموات والأرض» يا ذا 
الجلال والإكرام فقال: «لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا 69( به 
اجاب» وإذا شثل به آعطی». رواه أحمدُ وأبو داود والنسائي وابن مَاجَهُ 
وابن Ole‏ في صحيحه» والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم. 
وقال Be‏ «إسم الله الأعظمٌ في هاتين الآيتين: «وإلهكم إله واحد 
لا اله الا هو الرحمن الرحیم6ه» وفاتحة سورة آل عمران: الم الله 
لا إله Y‏ هو الحي القيوم» رواه أحمد وأبو داود وابن EG‏ والترمذي 
وقال: حديث حسن صحیح. 


عو بے د 


۸۱ 


Ces IANS 


۸۳ 


mend‏ اك 


A Te I rrr er کر شش شر یڈ کش‎ 


By} 
CSE SAS 


! پستحب الإكثار من ذکر الموت» ویتأکد في حق المریض‎ Bee 

ویستحب للمریض أن يقرأ المعوذات وینفث في کفیه» ویمسح 
بهما ما أستطاع من جسده یفعل ذلك ثلاث مرا وان عسر عليه 
ذلك آمر من یفعل ذلك به! 

ویستحب له أن يضح يده على الذي SEE‏ من جسده 0+ 
سم الله ثلاثاً أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ٦ص‏ + 
aly‏ يكثر في مرضه من قول لا إله الا اله والله أكبرء لا إله الا الله 
وحده لا شريك له لا إله إلا الله له الملك وله الحمدء لا إله الا الله 
ولا حول ولا قوة ة إلا Oly cdl‏ یکثر من التلاوة والذکرء Oly‏ يكون 
شاكراً لله بقلبه ولسانه؛ ولیحذر من الجزع وکثرة الأنين وسوء الخلق» 
والشتم والمخاصمة والمنازعة في غير الأمور الدینیة! ویبادژ إلى آداء 
الحقوق إلى آهلها من 35 المظالم والودائم والعواري» واستحلال 
آمله ail oy‏ وأصحابه» وکل من كانت بینه وبینه مات وتعلق في 
شيء من الأمور. 

وينبغي أن يوصي بأولاده إن لم يكن لهم SE‏ یصلح للولایةء 
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ويوصي بما لم یتمکن من فعله في الحال من قضاء بعض الدیون 
ونحو ذلك؛ فإذا غلب علي ظنه أنه يموت من مرضه ذلك فلیستحضر 
في ذهنه أن ذلك آخر أوقاته من الدنیاء فيجتهد على ختمها بأفعال 
الخير ما استطاع» ويكون مع ذلك حَسَن الظن بالله تعالى أنه یرجه 
ويستحضر في ذهنه أنه حقير في خلوقات الله تعالی» وأن الله غني 
عن عذابه وعن طاعته» jill Oly‏ والصفح والاحسان لا يطلب لا منه 
سبحانه وتعالی . 

ویستحب أن يقرأ آياتِ الرجاء وأحادیث الرجاء وتُقراً له 
bid;‏ على الصلاة واجتناب النجاسة وغير ذلك من الأمور 
الدينيةء وليصبر على احتمال المشقة في ذلك؛ وليحذر من 
التساهل في مثل ذلك» فيختم له بالتفريط فيما وجب عليه! 
ولا Ie‏ قول مَن يُسهّل عليه pl‏ ذلك فكثيراً ما يُبتلى الانسان 
بمثل ذلك» ومثل هذا الصديق في الظاهر العدو في الباطن كما قیل : 
أرى کل من ألهاك عن كسب طاعةٍ ‏ عَدُوَاًء وان كان الصديق المُصافيا 

بل يجتهد في ختم عمره بأكمل الأحوال» وليجتهد في وَصِبَةٍ 
أهله بترك النياحة عليه. ففي الصحيحين أنه BE‏ قال: «الميت يعذب 
في قبره بما نیح علیه»! وفيهما أيضاً أنه بي قال: «ليس منا من 
ضرب الخدود» وشَّقّ الجيوب» ودعا بدعوى الجاهلية». فيحذرهم 
من السعي في أسباب العذاب عليهء وعلیهم. وقد اجتمعت الأمة 
على تحريم النياحة. وأما البكاء على الميت من غير نياحة فليس 
بحرام» ولكن الصبر آولی» ويوصيهم أيضاً باجتناب ما جرت به العادة 
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القبيحة من اتّباع النساء الجنائز واظهار الجزع وعدم الصبر» وکراهة 
المقدور ويحنهم على ما فيه نجاة الجمیع ؛ وهو اباع سثة رسول الله 
له في جميع الأحوال؛ وإذا حضره النزع فليلزم قول لا إله الا الله 
ليكون آخر كلامه! ففي الحديث المشهور أنه RE‏ قال: من كان آخر 
كلامه لا إله الا الله دخل الجنة». رواه أبو داود والحاكم وقال صحيح 
الإسناد» وفي صحیح مسلم وغيره أنه يِه قال: «لقَّنوا موتاكم لا له 
الا الله فان لم يقلها استحب لمن حضره أن يذكره إياها برفق؛ فإذا 
قالها مرة فلا يعيدها عليه الا أن يتكلم بغيرها'. 

ا : تستحب عيادة المرضى استحباباً مؤكداً. فعنه BE‏ أنه قال : 
«من عاد 5 ناداه مناد من السّماء: Sf‏ طِبْتَ وطاب مَمْشاكء 
وتبوأت من الجنة منزلاً». رواه الترمذي وقال حديث حسن؛ 
ورواه ابن AEG‏ وابن OLE‏ في صحیحه. 

ویستحب للعائد أن يسأل المریض عن حاله» وأن یضع ده على 
aul,‏ ویقول: آشفی الله سقمك. وغفر ذنبك وعافاك في دينك 
وجسمك إلى مدة أجلك كفارة وطهوراً إن شاء الله. اللهم رب 
الناس آذمب الباس إشف أنت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء 
لا Lan Jolt‏ ثلاث مرات» أسأل الله العظیم رب العرش العظیم 
أن يشفيك سبع مرات. 

ويستحب للعائد أن يطيب نفس المريض برجاء الصحة إن رأى 
حاله يحتمل ذلك والا رغبه في التوبة والوصية» ga‏ المحتضر 
القبلةً على جنبه الأيمن أو على قفا ووجهه إلى القبلة ba,‏ 
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عنده سورةٌ يسء فاذا مات Catal‏ لمن حضره أن يغمض عینیه 
ویقول: بسم اللہ وعلی ملة رسول الله BE‏ اللهم اغفر لعبدك 
فلان» وارفع درجته في المهدیین. واخلفه في عقبه في الغابرین» 
واغفر لنا وله يا رب العالمین» وأفسح له في قبره» ونور له فيه . ويقرأ 
Lal‏ عنده یس . 


فا يُستحب لأهل المیت ولمن بلغه موت صاحبه أن يحمد الله 
سبحانه ويقول: (إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرني في مصيبتي 
بفلان واخلف لي خيراً منهء اللهم اكتبه عندك من المحسنين» 
واجعل كتابه في عليين» واخلفه في أهله في الغابرين» ولا تحرمنا 
أجره ولا تفتنا بعده). فإن بلغه موت عدو للإسلام قال: الحمد لله 
الذي نصر code‏ وأعرٌ دينه). واعلم أن التعزیةً مستحبة وهي: حمل 
Glad!‏ على الصبرء وذكرٌ ما يخفف خزه» ويون عليه مصيبتّه. 
وش مت فر الف وبعدّه إلى ثلاثة coll‏ وتكره بعد الثلاثة الا أن 
يكون Lat‏ غائباً وهي بعد الدفن أفضل لاشتغال أهل المیت قبله 
بتجهيزه! . 

ويستحب أن يَعُمَّ بالتعزية Gee‏ آمل الميت وقرابته الکبار 
والصغارء ویکره اجتماع fol‏ الميت للتعزية في مكان! ولفظ 
التعزية غيرٌ معين! ولا GL‏ أن يقول: أعظم الله أجرّك وأحسن 
عزاءكء وغفر لميتك. وأحسن ما Sit‏ به ما في الصحيحين أنه 
كله عزى ابنةٌ له وهي زينبٌ - رضي الله عنهما - بصبي لها فقال 


)۱( أي سورة يس كلها. 
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للرسول: «أخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى . وکل شيء عنده بأجل 
مسمی ٠‏ فموها فلتصبر ولتحتسب». 

ویستحب pre]‏ آهل المیت وقرابته وأصدقائه بموته» وکذا 
لا باس باشاعة موته بالنداء لما فيه من کثرة المصلین عليه 
والداعين cal‏ وإنما المكروه نعي الحاهلية . 


BEB‏ واعلم أن Jue‏ المیت وتكفينه والصلاة عليه ودفته فروض 
کفایةء فتنبغي المبادرة بها إذا تحقق موته. jaf,‏ الغسل استيعابُ 
البدن 5 واحدت pods ol ‘ast,‏ وبدثه مستور 5 بقمیص بال 
ونحوہء وأن يُعْسَلَ في خلوة على لوح أو سریر» مستقبل القبلة 
کالمحتضر» ویرفع رأسه ودره واه الغاسل ,,235 كالحي» 
ويلف خرقة على يديه ویفسل شعره ولحيته بالسدر واه الایمن؛ 
ثم الأيسرء وتكون هذه الغسلة بالسدر والماءء ثم يصب الماء من 

قرئه إلى قدمه! فهذه غسلة. وتستحب ثانية وثالثةء فان احتاج 7 
ویکون ذلك sy‏ ولا حسب الأولى - أي الغسلة الممزوجة 
بالسدر - من «rs‏ ويجعل في کل واحدة من الثلاث قلیل 
کافور» وفي الأخيرة آکد. ویکره للغاسل النظرٌ إلى بدن المیت 
الا لحاجة! . 

ویستحب SUSY‏ من ذکر الله تعالی والدعاء للمیت في حال 
غسله وتکفینه وله وإذا رأى الغاسل منه ما يعجبه من استنارة وجهه 
وطيب رائحته ونحو ذلك DIS‏ به وان رأى ما یکره من سواد الوجه 
ونتن الرائحة وتغیر عضو وانقلاب صورة ونحو ذلك والعیاذ بالله 
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2580« وحم عليه إفشاؤه الا أن 5455 في إظهاره مصلحة دينية» كأن 
يكون مبتدعاً أو فاسقاً متجاهراً بالفواحش! 


وا وأقل الكفن ثوب يستر العورة» وقيل يعم جميع البدن. 
وأکمله ثلاثة آثواب لفائف للرجل؛ وللمرأة لفافتان وإزار وقميص 
وخار! ویستحب في الجمیع البیاض» وينبخي أن تکون قیمته 
بالمعروف على قدر يسار المیت واعساره» وتکره المغالاة فيه . 

ويستحب تبخير الأكفان بشو خط ارشتها اول ويل شاد 
الحنوط. ثم الثاني كذلك» ثم الثالث كذلك! ويوضع المیث 7 
nes 1‏ عو ویلصق Lat‏ بمنافذه وعلی مساجده 
ویلف الکفن عليه من شِقّه الأيسرء ثم الایمن» وید بشذاد. وینزع 
في القبر! ولو أوصى أن لا یزاد على ثوب واحد أو أن یکفن في خسة 
ll‏ ولكن للورثة منقه من الزيادة على ثلاثة! ولغريم المعسر منعه من 
الزيادة على واحدء ولا بأس للحي من اذخار كفن من آثار أهل 
الصلاحء أو the SEE)‏ ونحو ذلك. 

ویستحب حمل الجنازة والمشي أمامّها وبقربهاء والاسراع بها من 
غير إفراط! ويكره للنساء تشييع الجنائزء ويكره للماشي معها اللغو. 

ويستحب له الصمتٌ والفكر في الموت وما بعده؛ ويكره لمن 
مرت به الجنازة القيام لها. 


ا ويسقط فرض الصلاة على المیت برجل واحدٍ» ولو we‏ 
مميزاً في الاصح! وكلما کثر الجمع فهو آفضل. ویستحب أن یقت 
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الامام عند رأس الرجل» وعجيزة المرأة!! 

وكيفية الصلاة على المیت أن یکبر تکبيرة الاحرام» ثم یتعود 
ويقرأ الفاتحة» ثم يكبّر الثانیةء ويصلي على النبي RE‏ كما في 
التشهد؛ ثم يكبر الثالثة ويدعو للمیت والأفضل أن يكون: 
(اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف cae‏ وأكرم Sz‏ ووسّع 
مدخلهء واغسله بالماء والثلج والبرد» ونقّهِ من الخطايا كما نقيت 
الوب الأبيض من الدنس» وأبدله داراً خيراً من دارہء وأهلاً خیراً من 
أهله» وزوجاً خيراً من زوجه. وأدخله الجنة» وأعذه من عذاب القبر 
وعذاب النار. اللهم اغفر لحيّنا وميّتناء وصغيرنا وكبيرناء وذكرنا 
وأنثاناء وشاهينا وغائبنا. اللهم من أحييته منا فأحيه على 
الإسلام» ومن توفيته منا yh‏ على الإيمان)! 

فان كان الميت طفلاً دعا لأبويه فقال: اللهم اجعله فَرَطاً 
cap‏ وسلفاً وذخراً وعظة واعتباراً وشفيعاً لهماء وثقّل به 
موازينهماء وأفرغ الصبر على قلوبهماء ولا تحرمهما أجرّهء 
ولا تفتنهما بعده. ويقول معه: اللهم اغفر لحينا وميتنا... إلى 
آخره» ثم يكبر الرابعة ويقول: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا 
بعده» ویدعو بما آحب. فان زاد ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین 
سبقونا بالإیمانء ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنواء ربنا إنك 
روف رحيم كان LOS‏ ثم يسلم عن يمينه ثم عن يساره. 

والواجب من ذلك التکبیرات الأربع وقراءةٌ الفاتحة بعد الأولى 
والصلاةٌ على النبي BE‏ بعد الثانية؛ ولو اللهم صل على محمد! 
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والدعاء للمیت بعد الثالثة» ولو اللهم ارمه! والسلام مرّةٌ ولا يجب بعد 
الرابعة ذكرٌ . 

ویستحب رفع اليدين مع كل تكبيرة» والتعوذ قبل القراءة دون 
دعاء الاستفتاح» ودون قراءة سورة. والس في قراءتها الإسرارٌ مطلقاًء 
سواء صليت Ly:‏ أو WY‏ على الصحیح؛ وإذا جاء مسبوق فأدرك 
الإمام في بعض الصلاة أحرم معه في الحالء وقرأ الفاتحة 
ترتيب نفسهء ولا يقرأ ما يقرؤه الإمام.. فإن كبّر الإمام قبل 
قراءته أو قبل إتمامهاء كبر معه وسقطت القراءة care‏ كما تسقط 
عن المسبوق في غيرها من الصلوات» فإذا سلم الامام pad‏ 
المأمومٌ ما بقي عليه من التكبيرات بأذكارها. . ولا بأس Ob‏ يقول 
بعد السلام: سبحان الحي الذي لا يموت. 


(Skis‏ ودفن الميت في المقبرة أفضلٌ . وأقل الواجب حفرة تصون 
جسمُهُ من السباع» وتستر الرائحة! والاکمل أن تکوںٗ قدرّ قامة 
وبسطةء وتوضع الجنازة عند رجلي القبر» ثم JE‏ من جهة رأسه 
برفق» ویستر القبر بثوب! ویستحب أن یقول عند إدخاله القبر: بسم 
اللهء وعلی ملة رسول الله HE‏ ویضجعه على جنبه الأيمن» ويجب أن 
یستقبل به القبلًء ثم Lt‏ ظهره بِلَبنَةٍ ونحوهاء ویقربه من جدار 
اللحدء ویرفع رأسه بتراب أو ES‏ ویکشف خده فيفضي به إلى 
التراب! ويستحب أن يقول حيتئذ: اللهم أَسلَمَهُ إليك الأشحاء من 
ولده وأهله وقرابته وإخوانه» وفارق من كان قربّہء وخرج من 
سعة الدنيا والحياة إلى ظلمة القبر وضيقه» وما هو لاقیه. ونزل بك 
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وأنت خیر منزول به. . إن Eile‏ فبذنبه» وان عفوت عنه فأنت Jal‏ 
العفو وأنت غنيّ عن عذابه» وهو فقير إلى رحتك! اللهم اشكر 
حسنته» واغفر سيئته» وأعذه من عذاب القبر» واجمع له برحمتك 
الأمن من عذابك. واكفِه كل هول دون الجنةء اللهم اخلفه في 
تركته في الغابرين» وارفعه في علیین» وعد عليه بفضل Heiss‏ 
يا أرحم الراحمين. ويَنصِبُ عليه اللْبنَ»» ويَسُدٌ pill‏ ثم يُرصَد 
بتراب ندي ثم يهال عليه التراب! . 


ويُستحب لمن دنا من القبر أن يحثو ثلاث حثواتٍ بيديه جیعاء 
وآن يقول في الأولى: «منها خلقناکم وفي الثانية: وفیها 
نعیدکم 4 وفي الثالثة: «ومنها نخرجكم تارة أخرى)! وينبغي أن 
لا alg‏ في القبر على cals‏ وأن aba‏ قدر شبر. وتسطیحه jail‏ من 
e ;‏ رأسه علامة یتمیز 
جا هن cad‏ كشكرة آو عة ویکره مجه واا علیه1. 

ویْستحب أن یقعدوا عند القبر ساعة aor‏ ویفرق 
لحنها يقرءون فیها القرآنء فان تیسر ختمُهُ كله كان حسناء وقد 
استّحب dele‏ من العلماء تلقين الميت وهو المختار وعلیه عمل 
الناس » وهو أن Tea,‏ عند رأسه بعد الدفن فيقول: يا فلان ابن فلان 
si‏ العهد الذي خرجت عليه من الدنيا. . شهادة أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله» وأن الساعة آتیة لا ریب 
فیها وأن الله يبعث مَن في القبور. قل رضیت بالله By‏ وبالاسلام دينا 
وبمحمد ككل نی وبالكعبة قبلةء وبالقرآن إماماء وبالمسلمين 


ay 


إخواناً. ربي الله لا له إلا هو عليه توکلت وهو رب العرش العظیم . 
جو یتم وپ 
(BS‏ ویستحب er be‏ القبور وتکره للنساء ویتأکد 


استحبات زيارة قبور fal‏ الخیر والفضل والوقوف عندها؛ ویکره 
المرور بقبور الظالمین ومصارعهم. وينبغي للزاثر أن یدنو من القبر 
كقربه منه لو كان I‏ ویکره الجلوس على القبر والاستنادٌ إليه» 
وَوَطؤُهُ الا لحاجة ols‏ حول دون من يريد زیارته» أو الصلاة علیه. 
GLY,‏ بالمشي بالنعل في المقبرة! 


ویستحب أن یقول الزائر : (السلام علیکم دار قوم مؤمنين» وانا 
إن شاء الله بكم لاحقون يا أهل القبورء یغفر الله لنا ولکم أسأل الله 
لا ولكم العافية. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم)!. 

ويُستحب للزائر الإكثار من التلاوة والذكر والدعاء لنفسه ولأهل 
تلك المقبرة» ولسائر المسلمین. وقد أجمع العلماءُ على أن الدعاء 
للأموات ينفعهم لثناء الله سبحانه على الذين جاءوا من بعدهم يقولون: 
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ولمشروعيّة الصلاة 
على الميت» ولكثرة الأحاديث الواردة بالدعاء للأموات! واختلفوا في 
وصول ثواب قراءة القرآن عليهم. . والمختار وهو مذهب الإمام أحمد 
وجماعة من أصحابنا وغيرهم ‏ رحمهم الله أنها تَصِل! فعلى المختار 
ينبغي أن يقول القارىء بعد قراءته: اللهم أوصل ثواب قراءتي إلى 
فلان. 
(BM‏ وتنبغي المسارعة إلى قضاء دیون الميت وتنفيذ وصایاه؛ 

۹٤ 


ولا یتابع في كل ما أوصى به ما لم يوافق الشرع؛ فیعرض أولاً ذلك 
على أهل العلم فما كان جائزاً أمضاهء وما لا فلا! فإذا أوصى بأن 
Jad‏ إلى بلد آخر لم فد وصیثہ! فان النقل على الصحيح حرام إلا 
أن يكون بقرب مكة أو المدينة أو بيت المقدس؛ بحيث لا يخاف تغيره 
دونہاء فينقل إليها لبركتها! وإذا أوصى Ob‏ يُدفنَ في موضع من مقابر 
بلد خصوص. Old‏ وصينّه لا سيما إذا كان ذلك الموضع معدن 
الأخيارء فينبغي أن Lit‏ على وصيته» ولو أوصى Ob‏ يقرأ عند قبره 
أو یتصدق أو get‏ أو غير ذلك من أنواع المَرّب» نفذت وصيثه! 
ولو أوصى Yad ob‏ عليه في مقبرة المسلمين لم Lad‏ وصيته» بل ذلك 
حرام. ويقاس على ذلك غيره. 

و ويُستحب الثناء على الأموات بذکر محاستهم» ویجب الکف 
عن مساوئهم» وجوز سب الأموات الکفار. ولهذا قص الله سبحانه 
علينا آخبازهم. ولا يجوز ست الأموات المسلمين الا أن يكون مبتدعاً 
معلناً ببدعته» أو فاسقاً مجاهراً بفسقه» بحيث تجوز غیبثه لو كان 
ce‏ فيجوز ذكره ہما أعلنه فقط دون غيره مما یکره ذكره به! وهذا 
Lal‏ إذا كان فيه مصلحةٌ دينية. . كالتحذير من حاله» والتنفير من 
الاقتداء به» والله أعلم. 
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ف دابا نف رواڈذکارہ ونخصه 


20 ےت 


oF 


فی َوا ملسم وأذکاره ونخصه 


(EBS‏ يُستحب لمن خطر بباله السفر أن يشاور من یعلم من حاله 
النصيحة والشفقة والمعرفة ہما استشیر cad‏ والدیانت فاذا ظهر أنه 
مصلحة استخار الله سبحانه في ذلك» فيصلي رکعتین من غير 
الفريضة. ویدعو بدعاء الاستخارة وهو: (اللهم إني أستخيرك 
بعلمك وأستقدرك بقدرتك» وأسألك من فضلك العظیم؛ فإنك 
تقدر ولا أقدرء وتعلم ولا آعلی وأنت علام الغیوب. اللهم إن 
كنت تعلم أن سفري هذا إلى موضع کذا في هذه الحالة خير لي في 
ديني ومعاشي وعاقبة أمري» وان شاء قال: وعاجل آمري واجله بدل 
معاشي وعاقبة آمري فاقدزه لي» ویسره لي» ثم بارك لي فیه . اللهم 
وان كنت تعلم أنه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة آمري فاصرفه 
عني» واصرفني عنه» وَاقْدّرْ لي الخیر حيث کان» ثم رضني به). 
ویبتدیء الدعاء ويختمه بحمد الله تعالی والصلاة على نبيّه RG‏ ثم 
يمضي بعد الاستخارة لما ینشرح له صدره. 

ویستحب تکریر صلاة الاستخارة مراراً فإذا استقر عزمه على 
السفر فلیجتهد أن يوصي بما يحتاج إلى الوصية به» gts‏ على 
وصیته ویستحل کل من بينه وبینه thle‏ في شيءٍ أو مصاحبت 
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ویسترضی والِلَيْهِ ومشایخه فی الدین» وکل من یندب له cop‏ 
ويتوبُ إلى الله تعالی من جميع الذنوب؛ ویطلب من الله 
goal‏ صل موه 


LL كان‎ of ولیجتھذ على تعلم ما جتاج إليه في سفره»‎ (gt 
أو معتمراً تعلم مناسك الحج أو استصحب معه كتاباً بذلك . . فان تَعلّم‎ 
واستصحب كان أفضل» وان كان تاجراً تعلم ما یَحتاج إليه من أمر‎ 
البیوع» وما يصح منهاي وما لاا يصح.. وما يحل وما رم‎ 
وإن كان وکیلا‎ cone وما يستحب وما يكرهء وما يترجح على‎ 
أو عاملاً في قراض تعلم ما بجتاج إليه مما يجوز أن يشتريه‎ 
وما لا يجوزء وما يجوز أن يبيحَ به وما لا يجوزء وما يجوز‎ 
التصرف فيه وما لا يجوزء وما يشترط الإشهاد فيه وما لا یشترط»‎ 
وما يجوز له من الأسفار وما لا يجوزء وان کان متعبداً سائحاً معتزلاً‎ 
وہ سز ہے ھے شس یہ‎ 
يطليُهُ لثلا يبقى ضحكة للشيطان! وعلى جیع المذكورين أن یتعلم كل‎ 
منهم أدلةً القبلةء فذلك فرض عين في حق مريد السفر» وفرض كفاية‎ 
في حق غيره على الصحيح من الخلاف المشهورء وأن يتعلم مَن أراد‎ 
ركوب البحر الحال التي يجوز فيها کوب البحرء والحال التي لا يجوز‎ 
فيها ذلكء وينبغي أن يترك لأهله ومن تلزمه نفقتهم كفايتهمء وأن‎ 
عوشي لم عل لے‎ gay يوكل في قضاء ديونه. پا کان عليه ديح ال‎ 
السفر إلا برضى غریمهء ولغريمه منعه من السفر وحبشه! وان كان‎ 
معسراً فله السفر بغير رضاہء وكذا إن كان الدين مؤجلاً فله السفر بغير‎ 
إذا‎ gery رضاه» ولكن يستحب أن يوكل من يقضيه عند حلوله»‎ 
۱۰۰ 


اکتری أن يُظهرَ للجمّال جيعَ ما بُرید de‏ من قلیل وکثیر ويستحلّه 
Lal‏ عند فراقه» ويستحبٌ أن يُحصّلَ مرکوباً قوياً. 

ويُستحب أن يكون سفره بكرة يوم الخميس» والاً فالإثنين. 

ويُستحب أن يطلب رفيقاً موافقاً راغباً في الخير بعيداً عن 
الشرء فان تيسر كونه من أهل العلم فليستمسك بهء فإنه يدله 
على الخير بعلمه وعمله عما یطوی على المسافرين من سوء 
EY‏ والضجرء ثم ينبغي له أن يحرصٌ على رضی رفيقه في 
جميع طريقه» forty‏ كل واحد صاحبهء ويرى له عليه فضلا 
وحرمةء ولا يرى ذلك لنفسه ويصبر على ما يقع من صاحبه في 
بعض الأحيان من الجفاء. 

ولیحذر من الوّحدة في السفر. فقد هى رسول 35 عن الوحدة 
في السفر وقال: «الراکتٍ شیطان. والاثنان شیطانان» والثلاثة رکب» 
oly,‏ أبو داود والترمذي وقال حديث حسن وابن مَاجَهُ في صحیحه 
والحاکم وقال صحیح الاسناد. وقال ME‏ : «لو of‏ الناس یعلمون من 
الوّحدة ما أعلم ما سار راکب بلیل وحده»! رواه البخاري . وينبغي ذا 
ترافق ثلاثة أو أكثر أن يُوَمُروا على أنفسهم افضلهم واحسنهم رآباً ثم 
ليمتثلوا ما أشار به» ویکره أن يصطحبٌ US‏ أو جرساً. ففي صحيح 
مسلم أن النبي يكل قال: «لا تصحب الملائكة رفقةً فيها كلب 
أو جرس»؛ فان وقع شيء من ذلك» ولم يستطع إزالته فلیقل : 
اللهم إني أبرأ اليك يما فعله هولاء فلا تحرمني صُحبةً ملائكتك 
وبرکتهم . ویستحب أن یتصدق عند خروجه من بیته» وکذا تستحب 


۱۳ 


الصدقةٌ بين يدي کل حاجة یریدها . فقد قال Op HG‏ الصدقة تطفیء 
غعضب الرب» وتدفع die‏ السوء». رواه الترمذي وقال حديث حسن 
وابن حبان في صحیحه . 


ER‏ واعلم أن الاذکار التي تستحب للمقیم في اللیل والنهار 
تستحب للمسافر clad‏ ویزید المسافر بأذکار هي المقصودة هنا. 
فیستحب إذا آراد الخروج من منزله أن يصلي رکعتین يقرأ فیهما 
لفاتحة. وقل يا GT‏ الکافرون في الأولی» وقل هو الله أحد في 
الثانية» ويقرأ بعد سلامه آية الكرسي. ولایلاف قريش» ثم يدعو بما 
تيسر وبحضور قلب. ويسأل الله الاعانة في سفره والتوفيق» فإذا بض 
للخروج قال: اللهم إليك توجهت» وبك اعتصمت. اللهم أكفني 
ما آژ مني؛ وما لم أهتمٌّ له اللهم زودني التقوی» واغفر لي ذنبي. 
ويُستحب أن يودع أهله وجيرانه وأصحابه» ويودعوه فيقول کل 

واحد منهم للآخر: أستودع الله ديتك وأمانتك وخواتيمَ عملك. . زودك 
الله التقوىء وغفر ذنبك ويسر لك الخیرَ حیث ما كنت . . فإذا خرج من 
بيته قال ما سبق فيما يقال عند إرادة خروجه من بيته وزاد: اللهم إنا 
نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى» ومن العمل ما تحب وترضى . اللهم 
هون علينا مشقة سفرنا هذاء واطو Uo‏ بعده. اللهم أنت الصاحب في 
السفرء والخليفة في الأهل والمال والولد اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء 
السفرء وكآبة المنقلب. وسوء المنظر في الأهل والمال والولد! فإذا أراد 
الركوب قال: بسم اللہ فإذا استوى على ظهر الدابة قال: #الحمد لله 
الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین» وإنا إلى ربنا لمنقلبون»؛ ثم 

۱۰۲ 


یقول : الحمد للهء الحمدش الحمدلل: ثلاثاء الله أكبرء الله أكبرء الله 
اکب ثلاثاً سبحانك إني ظلمت نفسي. فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب 
إلا أنت. فان رکب سفينة قال: #بسم الله مجراها ومرساها إن ربي 
لغفور رحیم4ء «وما قدروا الله حق قدره» والأرض جميعاً قبضته يوم 
القيامة والسموات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عمّا یش رکون4. 
BLN,‏ إذا علا شرفاً من الأرض أن يكبرء وإذا هبط وادياً ونحوه أن 
یسیح. ويجهر بذلك من غير مبالغة في رفع الصوت! 

ویستحب الحداء للسرعة في السير لتنشيط الدواب والنفوس . 

ویستحب إكثار السیر في اللیل» وأن يريحٌ الدابة بالتزول عنها 
غدوة وعشية» وعند كل عقبة! Com oly‏ النومٌ على ظهرهاء ویْحرم 
أن یکلفها فوق طاقتهاء وأن یجیعّها من غير ضرورةء ولا بأس 
بالإرداف عليها إذا كانت تطيق ذلك.. ينبغي إذا وقف لشغل 
يطول أن ينزكَ إلى الأرضء ولا یمکگ على ظهر الدابةء فإذا 
أراد السير ركب؛ إلا أن GS‏ له عذر في النزول! 

وليجتنب المخاصمةً ومزاحةً الناس في الطرّق والموارد 
ويستعمل الرفق وحسن الخلق مع الغلام والجمّال والرفيق 
وغيرهم. ely‏ لسانه من لعن الذواب وغيرها من سائر الألفاظ 
القبیحةء وليواس المحتاجَ إلى الزاد والماء والرکوب ؛ ولهذا ينبغي أن 
لا پُشارك غیره في الزادء لأنه LT‏ ولئلا تمتنع عليه الصدقة والإنفاق 
في وجوه الخيرء ولا یوثق برضاء الشريك في كل الأوقات. Ll,‏ 
اجتماع الرفقة على طعام يجمعونه فلا بأس بهء ومما تتأكد الوصية به 


۱۳ 


المحافظةٌ على الصلاة في أوقاتها المشروعةً في جماعةء والمحافظة 
على الرواتب سيما الوتر وركعتا الفجر. 

وتستحب المداومةٌ على الطهارة والإكثارٌ من الدعاء في جميع 
سفره لنفسه ولوالديه ولوّلاة المسلمين وعامتهم. ففي الحديث 
الصحيح «أن دعاء المسافر مستجاب» رواه أحمد بإسناد حسن 
والطبراني بإسناد صحيح . 

ويُستحب أن Dye‏ إذا GE‏ من أحد: اللهم إنا نجعلك في 
نحورهم» ونعوذ بك من شرورهم؛ ويكثر من دعاء الكرب وهو : 
لا إله إلا الله العظيم الحليم» > لا اله الا الله رب العرش العظیمء لا إله 
Y‏ الله رب السموات ورب الأرض رب العرش الكريم.. وإذا 
استصعبت عليه دابة قرأ في أذنها: «آنغیر دين الله يبغون وله 
أسلم من في السموات والأرض طوعاً وكرهاً وإليه ترجعون؟. 
وإذا انفلتت دابته نادی: يا ste‏ الله احبسوا ثلاثاً! وإذانزل منزلاً 
قال: أعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق. 

ویستحب إن يسبح في حال حط الرحال» ويكره النزول على 
56 22 اَی وسيل الماءء فإذا So‏ عليه اللیل قال: يا أرض ربي 
وريّكِ اللهء أعوذ بالله من شرَّكِ ومن شر ما فيكِ» وشر ما خلق فيك 
وشر GL‏ عليكِ. . واعوذ بالله من اسدٍ وأَسْوّد ومن الحية 
والعقرب» ومن شر ساكن البلدء ومن والد وما ولد! وإذا رأى 
بلدةً يريد دخولها قال: اللهم رب السموات السبع وما أظللن» 
ورب الأرضین السبع وما آقللن ورب الشیاطین وما آضللن؛ 

Veg 


ورب الرياح وما 5.55 أسألك خير هذه القرية وخيرٌ آهلها وخیر 
ما فيهاء ونعوذ بك من شر أهلها وشر ما فيها.. اللهم ارزقنا 
جُناھا وأعذنا من وباها.. اللهم حببنا إلى أهلهاء وحبب صالحي 
آملها إلينا. . فإذا رجع من سفره قال جميع مسق وراد ایبون 
تائبون عابدون لربنا حامدون. . ویقول عند رژية بلده ما سبق ویزید . . 
اللهم اجعل لنا بها قراراً ورزقاً حسناء ويحمد الله على سلامته. 

GE‏ إذا عَدِمَ المسافژ الما وجب عليه Ub‏ حيث یعلمه في 
المواضع التي تصلها الرفقة للرّعي» والاحتطاب إن لم يخف على 
نفسه أو ماله. فان هب له ماءٌ لزمه قبوله وان وَجّد الماء یباع لزمه 
شراژه» لکن بشرط أن يكون بثمن المثل» یں کا 
قدر ما یُحتاج إليه في مؤن سفره وقضاء دینه» والا فلا یلزمەء وثمن 

المثل هو قیمته غالباً في ذلك المكان في مثل تلك الحال» ولو وجد 
الماء وهو يحتاج إليه لعطشه أو عطش رفقته أو دوابهم في الحال 
أو المآل وجب عليه التيممء وحَرّم عليه الوضوء بالماء في هذه 
الحالة» oY‏ حرمة النفس آکذ! وهذه المسألة مما يغلط فيها كثير من 
المسافرين» فيتوضأ أحدهم مع علمه بحاجة الناس إلى شرب ذلك 
المای وذلك حرام لا شك فیه» وفاعله جاهل بمدارك الشرع! فإنما 
فضيلة الوضوء إذا لم يكن هناك محتاج لشربه. ولو واحداً من أهل 
القافلة» ولو امتنع Cole‏ الماء من بذله للعطشان» وهو غير محتاج 
إليه للعطش جاز للمحتاج آخذه قهراً! وأمّا للوضوء فلا يلزمه بذلهء 
لکن يستحب له ذلك» والخسل عن الجنابة كالوضوء فلا يلزمه Ay‏ 
لكن يستحب له ذلك. والغسل عن الجنابة كالوضوء فيما col SS‏ 


۱۰۵ 


ولا يجوز التیمم الا بتراب طاھرِ خالص له غبارٌ يعلق بالعضو. 

والواجب أن یمسح الوجه ناوياً استباحةً الصلاة ثم الیدین إلى 
المرفقين» وآن یکون بضربتین. والسّنة أن يسمي الله في أولهء وأن 
يخفف الغبار» ولا يصح أن يتيمم لفريضة لا بعد دخول وقتهاء 
ولا يصلي بتيمم واحد أكثر من فرض! وله أن يصلي معه ما شاء 
من النوافل قبل الفريضة وبعدهاء ثم إذا صلی المسافر الفاقد للماء 
بالتيمم سقط عنه الفرض ولم تلزمه dale]‏ عند وجود الماءء سواء 
كان قصيراً سفره أو طويلاً. والطويل ما يبلغ مرحلتين بسير الأثقالء 
۱ فإن وجد الماء بعد التيمم وقبل الصلاة بطل تيممه وإن وجده بعد 
الصلاة أو في آثنائها صحت صلاته ولا إعادة علیه! 


HED‏ يجوز المسح على الحُفين بدلاً عن سل الرجلین في 
الوضوء بشرط: أن يلبس الحُفين وهو على طهارة کاملة. وأن 
يكون الخفان ساترين محل الفرض الذي يجب غسله. وهو جميع 
القدمين مع الكعبين» فإذا لَبِسَهُما كذلك ثم أحدث فله أن یتوضاً 
ويمسح عليهما إلى ثلائة أيام بلياليها من حين أحدث. إن كان 
مسافرا سفرا طويلاء وإلى انقضاء يوم وليلة إن كان مقيما 
أو مسافراً سفراً قصيراً؛ فإذا أمضت المدة فله أن ينزع الحُفين 
ویجدد gid‏ لمدة أخرىء وهكذا! وإذا وجب عليه سل 
الجنابة» وجب غسل الرجلين» ولا يقوم المسح على الخفين بدل 
عسلهما واذا انقضت المدة وهو على طهارة المسح نزع الخفين 
وغسل ale,‏ وصلى والأفضل أن dat‏ الوضوع وأقل المسح أن 


۱۹ 


يمسح شيئاً يسيراً من أعلى الحْف» وهو ما يحاذي ظهر القدم والاکمل 
أن یمسح اعلاه وأسفله خطوطاً بأصابعه . 


(lM‏ ویجوز للمسافر أن يصليّ النوافل إلى أي جهة توجه إليها في 
سفره! ویجوز أن يصلي النوافل أيضاً راكباً وماشياء ويلزم الماشي أن 
يستقبل القبلة في إحرامه ورکوعه وسجودوء Oly‏ يتم ركوعه 
0+00 

Ut,‏ الراکب فان كان يَسھُل عليه استقبال القبلة في الْتَحَرّم 
وإتمام الرکوع والسجود لزمه ذلك» والا فلا ۔ . ویومیء برأسه إلى 
الركوع وإلى السجود آخفض منهء ولا يجوز أن يصلي الفريضة ماشياً 
ولا راكباً على سائرة» ولا إلى غير جهة القبلة» ويجب على راكب 
السفينة استقبال القبلة في جميع صلاته» وإتمام الركوع والسجود فرضاً 
كانت الصلاة أم نفلا . 


(BRS‏ ويجوز للمسافر سفراً طويلاً قصر الظهر والعصر والعشاء كل 
واحدة رکعتینء وأن يجمع بين الظهر والعصرء وبين المغرب 
والعشاءء بأن يقدمَ الأخيرة منهما إلى وقت الأولى» ويؤخر 
الأولى منهما إلى وقت الأخيرة» وله ترك القصر والجمع وفعل 
أحدهماء وترك الآخر! لكن الأفضل أن يقصر إذا بلغ سفره ثلاث 
مراجل؛ ولا یجمع للخروج من خلاف العلماء» فان أبا حنيفة وجماعة 
من العلماء ‏ رحمهم الله - يقولون بوجوب القصرء وبعدم جواز الجمع 
إلا في عرفات ومزدلفة. وإذا آراد القصر فلا بد من نيه عند الاحرام 
بالصلاة؛ فان لم ينو القصر حينئذ وجب عليه الاتمام» ومن شرط 


۱۷ 


القصر أن لا يقتدي op cases‏ اقتدی pet,‏ ولو لحظة أتم» وله القصر 
من حين یفارق عمرانٌ بلده إلى أن Als‏ مقصده الذي نوی فيه الا قامة 
أو إقامة أربعة أیامء فإن لم يرد فيه الاقامة أقل من آربعة أيام غير يومي 
الدخول والخروج فله استصحاب حكم السفر من جواز القصر 
والجمع وغيرهماء وكذا لو كان يتوقع قضاءَ غرضه يوماً فيوماً فله 
استصحاب حكم السفر إلى Gas‏ ثمانية عشر یوم وإذا رجع فله 
القصر والجمع وغيرهما إلى بلوغ عمران بلده. وإذا أراد الجمع فإن 
قلم الثانية إلى الأولى فله؛ ثلاثة شروط: أحدهما: أن يبتديء 
بالأولى. ثانيها: أن يوالي بين الصلاتین بحیث لا يطول الفصل 
بينهماء ولا يضر التیمم والاقامة للصلاة . الثها: أن ينوي الجمع 
عند ال حرام بالأولى أو في آثنائها ولو قبیل السلام» فان لم توجد 
هذه الشروط لم يجز الجمع» ووجب عليه أن يصلي الثانية في وقتها! 
وإذا أخز الأولی إلى الثانية وجب عليه أن ينوي في وقت الأولى 
تأخيرها إلى الثانية» وإلا أثم وصارت قضاء! ولا يجب تقديم الأولى 
ولا الموالاة بينهما على الأصح؛ لكن يستحب ذلك والأفضل أن 
يراعي وقت نزوله؛ فإن كان سائراً في وقت الأولى أخرّهاء وإن كان 
نازلاً فيه قدّم الثانية إليها! 

(SAS‏ ويباح للمسافر سفراً طويلاً الفطرٌ في رمضان» وان لم يشق 
عليه الصوم! لكن الصوم أفضل. وإن شق عليه الصوم فالفطر أفضل! 
فإن سافر في النهار بعد أن أصبح مقيماً وجب عليه إتمام صوم ذلك» 
وكذا إن بلغ محل إقامته في أثناء النهار وهو صائم فإنه يجب عليه 
إتمام صومهء فان بلغه وهو مفطر لم يجب عليه إمساك بقية يومه. 


٩۸ 


النهار! 
ويجب على المسافر قضاء ما أفطره إذا أقام وتمكن من القضاء. 
ويستحب تعجيل القضاء وموالاته› فلو آخرہ أو فرّقه جاز. 


* 4 ¥ 


۱۹ 


ان و 


tape were!‏ وا لحم و والزپاره 


ERTS 
یف ابچ و وَالْحَمْرَوْوَالريَارة‎ 


جا إعلم أن الحج والعمرة يجبان في pol‏ مر Buel,‏ على 
الخر البالغ المستطیع . . فلو حج العبد أو الصبي ثم See‏ العبد أو بلغ 
الصبي لم يُسقِط ذلك عنهمط حجة الاسلام! واعلم أنه يجوز الاحرام 
بالعمرة في جميع السنة ولا يجوز الإحرام بالحج إلاً في أشهر الحج 
التي قال الله تعالى فيها #الحج أشهر معلومات) وهي : : شوال» وذو 
القعدة وعشر ذي الحجة فمن قصد مكة المشرفة قبل شوال أحرم من 
الميقات بعمری ودخل مكة فطاف وسعى وحلق أو قصّر وتمت 
عمرته. وحلت له محرمات الإحرام. فإن أقام بمكة إلى أيام 
الحج صار له حكم أهل مكة فيحرم معهم بالحج من مکة؛ 
ولا دم عليه. ومن قصد مكة في أشهر الحج فالأفضل له أن يحرم 
من الميقات بحجه مفردة» فإذا £55 من أعمال الحج أحرم بعمرة 
ويجوز أن يحرم بعمرة كما سبق فيدخل مكة ويأتي بأفعال العمرة» 
وحلت له مُحرمات الإحرام» ثم يُحرم بالحج مع أهل مكة ويسمى 
المتمتع اسر إلى الحج. ویجب عليه دم التمتع. ويجوز أن يحرم 
بالحج والعمرة معاً ويأتي باعمال الحج وحدها فیجزیه عنهما 
وتدخل عمرته في حجه ویسمی القارت» وعلیه Lat‏ دم القرانء 
لکن الافراد آفضل . 


۱۱۳ 


OY وينبغي للساج أن تکون یه 50 عن مال التجارة»‎ (SS 
القلب» وأن یکون متواضعاً لله في مرکبه وملبسه اقتداء‎ Jess ذلك‎ 
والرکوب في طریق الحج أفضل من المشي على‎ BE برسول الله‎ 
الصحیح! لکن یکون على الرحل والقتب دون المحامل والهوادج الا‎ 
. أن يشق عليه ركوب القتب لضعف أو مرضء فلا بأس بالمحمل‎ 
وينبغي أن يكون حجه لنفسه أو متبرعاً به عن غیره فلو حج عن غیره‎ 
بأجرة كان تاركاً للأولى لكنه جائزء وهو من أطيب المكاسب لا سيما‎ 
الأجرةً لیتوصل‎ SEP إذا كان قصده الأعظم الوصولٌ إلى الحج» وإنما‎ 
بها إليه لأنه يُحصّل لأخيه المؤمن هذه العبادة العظيم ویسقّط عنه‎ 
Spel الفرض مع ما يحصّله لنفسه من حضور تلك المشاهد الكريمة!‎ 
لسائّه عن الرَفثِ وهو اسمٌ جامع لكل فحش وخناأء حتی من الکلام؛‎ 
ويدخل فيه محادثة النساء والتحدث بالجماع ومقدماته. وفي‎ 
قال: «من حج ولم يرفث ولم يفسق خرج من‎ BE الصحيحين أنه‎ 
RG النفس ہما أنفقه! فقد قال‎ Cob ذنوبه كيوم ولدته آمه» وليكن‎ 
«النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله الدرهم بسبعمائة درهم» رواه‎ 
بإسناد حسن» وبما أصابه فإن المصائب في طريق الحج بمثابة‎ sal 
الشدائد في الجهاد. . وذلك دلائل القبول وكان يقال من علامات‎ 
قبول الحج تغير الحالة السيئة إلى الحالة الحسنة بأن يترك ما كان عليه‎ 
من المعاصي ويستبدل بها طاعة» ويترك إخوان البطالة ويستبدل بهم‎ 
إخوان الصلاح» ويترك مجلس اللهو والغفلة ويستبدل بها مجالس‎ 
. الذكر والیقظة‎ 


2 ME 
وإذا آراد الاحرام اغتسل أو توضأ ولبس إزاراً ورداء والبیاض‎ ER 
۱۱ 


[ail‏ « وتطيّبٌ وتنظف بالق ولقلم وغيرهما. . ثم يصلي ركعتين 
(Lae phe Yi‏ فإذا ple‏ نوی الإحرام بقلبه ولسانه فيقول مثلا: 
أحرمت بالحج لها «Mle‏ أو بالعهرة أو عيما نَا ويلبي فیقول: 
لبيك اللهم لبيك» لبيك لاشريك لك لبيك» إن الحمد والنعمة لك 
والملك. لا شريك لك! ويصلي على النبي پل ويسأل الله رضاه 
والجنةء ويستعيذ به من سخطه والنارء ولا يزال يكثر من هذه التلبية 
والدعاء قائماً وقاعداً وراكباً وماشياً. . وفي سائر أحواله. فقد قال 
sate‏ «ما من CL‏ يلبي الا لبی ما على يمينه وشماله من حجر 
أو شجر أو مدر». رواه الترمذي وابن 420 والحاكم وقال: 
صحيح على شرطهما. 

ويُستحب أن Gat‏ ما أحرم به في أول تلبية یلبّیھا Ob‏ يقول: 
لبيك اللهم بحجة إن آحرم ها أو لبيك اللهم بعمرت ee‏ 

على الصحيح! وإذا آحرم عن غيره قال: نويت الحج وأحرمت به 
ع A‏ وا تہ 


واعلم أن الإحرامً ركنٌ لا ب تم الحج الا به وابتداؤه من الميقات 
واجب؛ فان جاوز الميقات قبل الإحرام كان مسيئاً وصح حجه 
ولزمه دم. والتلبية ليست واجبة على الصحيح بل سنةء لو تركها 
صح نسكهء ولا شيء عليه! لكن تستحب المحافظة عليها. 
ويُستحب أن abi‏ الرجل بها صوتّه من غير مبالغة» ولا ترفع 
المرأةٌ صوتها! وإذا رأى شیا يُعجبه استحب أن يقول: لبيك إن العیش 
عيش الآخرة. ولا تزال التلبيةٌ مشروعۃً للحاج حتى یشرع في رمي 
۱۱۰ 


جرة العقبة بُكرة یوم النحر» فیقطعها من dm‏ ویکبر بدلها ويلبي 
والسعي بعده؛ OY‏ لهما أذكاراً تخصهما. 


thas tsk‏ على المحرم الرجل ستر الرأس ولبس القمیص 
والسراویل ونحوهما حتی الحُفينء ولا يَحرُم على المرأة الا ستر 
الوجه والکفین فقطء ويحرم أيضاً علیهما استعمال الطیب في الثوب 
والبدن ودهنٌ شعر الرأس واللحية» وإزالة الشعر والظفر والجماعٌ 
والاستمناء والمباشرةٌ بشهوة واصطيادٌ صيد البرء فان فعل شيئا 
من ذلك جاهلاً أو ناسیاً لم يفسد حجة ولم ctl‏ ولم يلزمه 
شيء! وإن فعله عالماً عامداً أثم ولكن لم يفسد حجه إلا 
بالجماع! فیفسد حجه ويجب عليه المضيّ فيه وقضاؤه من عام 
قابل وتجب عليه أيضاً بدنف فان عجز فبقرة» فإن عجز فسبع 
شیاه. فإن عجز فعليه طعام بقيمة البدنة من الدراهم؛ فان عجز 
صام بعدد الأمداد عن كل مد یوما ويجب عليه إن لبس أو تطیب 
أو حلق أو دهن عمداً الفدیڈء وهي: اما شاة أضحية» أو إطعام ثلاثة 
آصع لستة مساکین كل مسكين نصف صاعء أو صيام ثلاثة أيام يتخير 
فيما شاء من ذلك. والدم الذي يجب عليه إذا أساء بمجاورة الميقات 
قبل الإحرام شاة أضحية Lad‏ فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في 
الحجء أي قبل النحر» وسبعةٍ إذا رجع إلى بلده» ومثل ذلك دم 
التمتع والقران وترك الرمي وغيره من الواجبات . وان أتلف صيداً U5,‏ 
ضمنه بمثله من النعم» فمثل النعامة بدنة» وحار الوحش بقرةء وبقرة 
الوحش بقرة» ومثل «Sus caval‏ والظبي Be‏ والحمامة شاة» فان 
۱۱۹ 


شاء دَبَحَ fall‏ وتَصَدَّق به على مساکین الحرم» وان شاء أعطاهم 
LLL‏ بقيمة المِثل. وان شاء ple‏ عن کل مد يومأء ویجوز لمن به 
عذر من مرض أو برد شدید أو JSS‏ أن يحلق ویلبس ما يحرم لبسه 
ويفدي شاة أو طعاماً أو صوماً كما سبق قريباً! panty‏ أيضاً اصطیاد 
صيد حرم مكة على الحلال والمحرمء ویضمنه بمثله من انعم وكذا 
يحرم قطع نبات الحرم الرّطب لغير حاجة» ويضمن الشجرة الكبيرة 
ببقرة» والصغيرة بشاة» ويحرم أيضاً اصطيادٌ صيد حرم المدينة 
الشریفةء وقطع نباته ولكن لا ضمان فيهما على الأظهر. 
يُستحب إذا أراد دخول مكة أن يغتسل» ويدخلها من 
أعلاها. وإذا وقع بصره على الكعبة استجب أن يرفع يديه 
ويدعو. فقد جاء cles Sf‏ المسلم عند رؤية الكعبة مستجاب. 
ويقول: اللهم زد هذا البيت تشريفاً وتعظيماً وتكريماً ومهابة» وزد 
من شرفه وكرمه ممن حجه واعتمره تشريفاً وتكريماً وتعظيماً وبرأء ثم 
يدخل المسجدّ من باب بني شيبة» ويُسمى الیوم باب السلام. ویقول 
عند دخوله ما یقول عند دخول المساجد. ویزید: اللهم آنت السلام 
ومنك السلام» فحيّنا ربنا بالسلام» وأدخلنا دار السلام. اللهم هذا 
حرمّك dul,‏ فحرمني على النار» وآمني من عذابك. ویدعو بما 
آحب ثم لا یشتغل بشيء سوی الطواف. فانه تحية المسجد. 
(BS‏ ُستحب إذا آراد الطواف أن يقصد الرکن الذي فيه الحجرٌ 
الأسودء ليبتدىء بالطواف منه فيقبله ويستلمه ويقول: بسم ltl‏ والله 
أكبرء اللهم إيماناً بك وتصديقاً بكتابك» ووفاء بعهدك واتباعاً لسنة 


۱۷ 


نبيك محمد ME‏ ثم یطوف طواف القدوم. فیجعل البیت عن بساره 
إلى أن يكيل سبعة آشواط . ویجب أن یکون من خارج الحجرء بکسر 
الحاء SY‏ محسوب من البيت» ویقول عند باب الکعبة : اللهم إن 
هذا البیت بيك والحرم حرمك. والأمنّ آمنك وهذا مقام العائذ بك 
من النارء وبين الرکنین اليماني والأسود! اللهم ربنا آتنا في الدنیا 
حسنة» وفي الآخرة حسنة» وقنا عذاب النار. يكرر هذه الأدعية في 
كل طوفه. 

ویستحب أن یرمُل في الثلاثة الأشواط الأوّل» وهو أن يسرع 
في المشي مع تقارب الحُطئ ویقول في رَعَلهِ: اللھم اجعله حب 
مبروراً وذنباً مغفوراً وسعياً مشكوراً. ويمشي في الأربعة الباقية 
ويقول: رب اغفر وارحم واعف عما تعلم إنك أنت الأعز 
الأكرم! وليكثر أيضاً في سائر طوافه من التلاوة والذكر والدعاء 
بما أحب. فإذا فرغ من الطواف صلى خلف المقام ركعتين ودعا 
بما شاءء ثم يقول: اللهم UT‏ عبدك وابنُ عبديك. HET‏ بذنوب كثيرة 
وأعمال سیئةء وهذا مقام العائذ بك من النار» فاغفر لي وارحمني Fy‏ 
عَليٌ إنك أنت الغفور الرحيم. 

ويُستحب الإكثار من الطواف ما دام مقیماً بمكة. فقد قال HG‏ 
«من طاف بالبیت لم يرفع قدم ولم يضع قدعاً الا کتب له عشر 
حسنات» ae be,‏ عشر سیثات» وزفع له عشر درجات». . oly,‏ أحمد 
والترمذي وابن خزيمة في صحیحه والحاکم وقال صحیح الاسناد. 


کی ا 2 عن ال 550 البصري - رحه الله أن الدعاء يستجاب 


۱۸ 


هناك في خسة عشرّ موضعاً: في الطواف» ۰ وعند الملتزم» وتحت 
الميزاب» وفي الججر» وفي البیت» وخلف المقام. وعند زمزم 
وعلی الصفا والمروة وفي السعي» وفي منى» وعرفات ومزدلفة 
وعند رمي الجمرات الثلاث. والمحرومٌ من لم يجتهد في الدعاء في 
تلك المواطن الشريفة . 


ویستحب إذا صلی ركعتي الطواف ودعا أن یشرب من ماء 
زمزم» ویتضلع منه» وينوي بذلك ما آراد من خير الدنیا والآخرة. 
فقد ثبت عنه ‏ أنه قال: «ماء زمزم لما شرب له إن شربته تستشفي 
شفاك اللہ أو شربته مستعیذا أعاذك اللہ وان شربته لیشبعك آشبعك 
اللہ وان شربته لقطع ظمأتك قطعه الله». رواه الحاکم وقال صحیح 
الاسناد. وقد foe‏ بذلك العلماء فشربوه لمطالبَ صالحة فنالوها! 


فیستحب لمن شربه أن یقول: اللهم إنه بلغني أن رسولك ME‏ 
قال : tl‏ زمزم لما شرب له» وإني آشربه لتفعل لي كذاء ثم يعودٌ إلى 
الحجر الاسود فیستلمه» ويأتي الملتزم وهو ما بين الحجر الاسود 
والباب فیدعو بما أحب» ویقول: اللهم لك الحمد حمداً يوافي 
نعمك» ويكافي مزيدك» أحمدك بجمیم محامدك ما علمت منها 
وما لم أعلمء وأحمدك على كل حال. اللهم صل وسلم على 
محمٍ وعلى آل محمدٍ. اللهم أعذني من الشيطان الرجیم 
وأعذني من کل سوم وقنعني بما رزقتني» وبارك لي فيه. اللهم 
اجعلني من أكرم وفدك عليك» وآلزمني سبيل الاستقامة حتى ألقاك 
يا رب العالمين. ثم يأتي الحِجْرَء بکسر الحای فيدعو تحت الميزاب 
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ویقول: يا رب آتيتك من جهة بعيدة مؤملاً معروفاً من معروفك؛ 
فأنلني معروفاً من معروفك» تغنيني به عن معروف من سواكء 
يا معروفاً بالمعروف! فان تیسر له دخول الکعبة دخل. . فقد قال 
5 «من دخل البیت دخل في حسنة وخرج من سيئة مغفوراً له». 
رواه ابن خزيمة في صحیحه . 

ويُستحب أن یتوجه إلى مقابل الباب أوّلاً ثم إلى كل ركن من 
آرکانه فیکثر فيه من حمد dil‏ تعالی والثناء عليه والدعاء والاستغفار . 
EM‏ فاذا آراد السعي. . فالمُستَحب أن CAE‏ من باب الصفاء 
ویصعد في درجه ثم یستقبل الکعبةء ویطیل القیام یکبر ویدعو 
فیقول : الله أكبرء الله أكبرء الله أكبرء ولله الحمد. الله آکبر على 
ما هداناء والحمد لله على ما أولاناء لا إله الا الله وحده لا شريك له 
له الملك وله الحمدء يجيي ويميت وهو حي لا يموت. . بيده الخير 
وهو على كل شيء قديرء لا إله ال الله وحده أنجز وعدهء ونصر 
عبدہء وهزم الأحزاب وحده لا له لا ال ولا نعبد إلا إياه غلصین 
له الدين ولو كره الكافرون. اللهم إنك قلت ادعوني أستجب لكم» 
وإنك لا تخلف الميعاد» وإني أسألك كما هديتني للإسلام أن لا تنزعه 
مني حتى تتوفاني Uy‏ مسلم ثم يدعو بخيرات الدنيا والآخرة» 
ويكرر هذا الذكر والدعاء ثلاث مرات» ثم بهبط ويسعى إلى 
المروة فیرقی عليها ويأتي بالذكر والدعاء الذي قاله على الصفاء 
ویکرره Lal‏ ثلاث مرات. فهذه مرة ثم یعود إلى الصفا فیعید عليه 
الذکر والدعاء ويكرره أيضاً oe‏ فهذه مرة ثانية» ثم یعود إلى المروة 

۱۳۰ 


ثم إلى الصفا حتى تتم له سبع مرات ذهابه من الصفا إلى المروة 
مرة» وعوده إلى الصفا آخری» فيختم سعيه على المروة ويأتي في 
كل مرة على الصفا والمروة بالذكر والدعاء. 


ویستحب أن يسرع في سعيه إذا قرب من الميل الأخضر إلى 
محاذاة الميلين الأخضرين» وذلك في ذهابه ورجوعه في كل CB ye‏ 
ويقول: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم» إنك أنت الأعز الأكرم . 
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. 
ويكثر في سعيه من الذكر والدعاء ولو قرأ القرآن كان أفضل . والتلاوة 
وقد قدمنا أنه لا يلبي في الطواف والسعي oY‏ لهما أذكاراً خصوصة . 


واعلم أن السعي ركن لا ي يتم الحج الا به» ويجب أن يكون قبله 
طواف مشروع. 
ووو فإذا كان صبح يوم الثامن من ذي الحجة وهو يوم التروية» 
خرج من مكة إلى منى» وبات بہاء ثم سار منها بعد الصبح ويحط 
بنمرة» وهي دون عرفات. . فيقيل بها ويصلي بها بعد الزوال الظهر 
والعصرٌ جمعاً في وقت الظهر ثم يسير إلى عرفات ليقف he‏ 

ويُستحب إذا خرج من مكة متوجھاً إلى منى أن يقول: اللهم 
إياك أرجوء ولك أدعوء فبلغني صالح عملي واغفر لي ذنوبي» 
وامنن Zhe‏ بما مننت به على fal‏ طاعتك» إنك على كل شيء قدير. 
ويا ويُكثر من التلاوة والذكر والدعاء» فإذا وصل منى اسجب له 
أن يقول: الحمد لله الذي بلَني نی سالماً معافى» اللهم إن هذه مِنّی 
قد lest‏ وأنا عبدك وفي قبضتك› > أسألك أن تمن Che‏ بما مننت به 


مک 


على آوليائك. اللهم إني آعوذ بك من الحرمان والمصيبة في ديني 
يا آرحم الرامین. فإذا خرج من منی إلى عرفة» استجب له أن یقول : 
للم اليك توجهث ووجهّك لکریم i‏ بای ذنبي رد 
قدیر ! EN‏ من اد والدعاء والذکر cae‏ 


pao اعلم أن الوقوف ركن لا د يتم الحج الا به وأقله أن‎ ss 
بعرفات ولو لحظة بين زوال یوم عرفة وفجر یوم النحر! وعرفات كلها‎ 
موقف. ففي أي موضع منها وقف أجزأهء لکن الافضل أن يقف‎ 
قرب الصخرات الکبار في آسفل الجیل إن تیسر له» وينبغي أن‎ 
یستفرغ وُسْعّه في الدعاء والتضرع والندم والاستغفار والتوبة من‎ 
في ذلك ویوقن بالاجابة والقبول من‎ Aly جميع المخالفات.‎ 
بأنواع الادعية وأنواع الذكر من التلاوة‎ shy کرم الله سبحانه‎ 
والتسبیح والتحمید والتهلیل والتکبیر» والصلاة والسلام على النبي‎ 
وسائر النبیین . ویدعو لنفسه ولوالدیه ومشایخه في الدین» وإخوانه‎ ee 
وقرابته وأصحابه وجیرانه وسائر المسلمین! ویفعل ذلك في آماکن‎ 
متعددة منفرداً ومع جماعة» ویبذل في ذلك جهده؛ ولیحذر کل الحذر‎ 
آفضل آیام السنت‎ ails من التقصیر والغفلة في ذلك الیوم العظيم»‎ 
وذلك الموقف آفضل المواقف المعظمت ولا یمکن تدارکه إذا‎ 
فات . . بل هو معظم الحج وسوه ومقصوده. وفي صحیح مسلم‎ 
الله فيه عبداً من النار من یوم‎ Gea من أن‎ AST قال : «ما من يوم‎ BE أنه‎ 
«خیر‎ HB عرفة» وإنه لیدنو ویتجلی ثم يباهي بهم الملائكة». وقال‎ 
الدعاء : الدعاءٌ یوم عرفةء وخیر ما قلت آنا والنبیون من قبلي . لا له‎ 


۱۳۲ 


الا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء 
قدیر». رواه الترمذي وقال حديث حسن. 
ویستحب الوکثار من هذا الدعاء آلف مرة أو أكثرء وأقله مائة 
مرة» وروی البيهقي أنه BE‏ قال: «ما من مسلم یقف عشية عرفة 
فیستقبل القبلة بوجهه ثم یقول لا له إلا الله وحده لا شريك له له 
الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدیر مائة مرة» ثم يقرأ قل 
هو الله أحد BL‏ مرة» ثم يقول اللهم صل على محمد وعلی آل محمد 
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم نك حميد مجید» وعلينا 
معهم BL‏ مرة الا قال الله : : يا ملاتكتي ما جزاء عبدي هذا أشهدكم 
أني قد غفرت له deity‏ في نفسه ولو سألني عبدي هذا لشفعته في 
fal‏ الموقف»!. 
ويُستحب الإكثار أيضاً من قول: #ربنا آتنا في الدنيا حسنةء 
وفي الآخرة حسنةء وقنا عذاب النار4. لنص القرآن على ذلك» 
ولکونها دعوة جامعة! وعن عليّ - رضي الله عنه - قال: أكثر 
دعاء النبي BE‏ يوم عرفة في الموقف: «اللهم لك الحمد GUNS‏ 
نقول وخیر مما نقول» اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي 
ومماتي واليك مآبي ولك ربي ترائي. اللهم إني آعوذ بك من 
عذاب القبر» ووسوسة الصدرء وشتات الأمر. اللهم إني آعوذ بك 
من شر ما تجيء به الریح». رواه الترمذي. ومن الادعية المختارة 
أيضاً: «اللهم اغفر لي مغفرة واسعة تصلح بها شأني في الدارین 
وارحمني رحمة واسعة آسعد بها في الدارین» وتب عليّ توبة نصوحا 


۱۳۳ 


لا أنكثها أبداء وأزئني سبیل الاستقامة لا أزيغ عنها أبداً. اللهم 
انقلتي من ذل المعصية إلى عز الطاعة. واغتتي بحلالك عن حرامك» 
وبطاعتك عن معصيتك» وبفضلك عمن سواك. ونور قلبي وقبري» 
وأعذني من الشر cals‏ واجمع لي الخیرَ ods‏ يا آرحم الراحمین!. 

ويُستحب أيضاً الإكثار من التلبية فيما بين ذلك» وأن Chee‏ 
الخشوع والبكاء. . هنالك تُسكب العبرات» وتقال فيه العثرات» وإنه 
لموقف عظیم» وتم جلیل» جن فیه خیار عباد الله 
الصالحين! . 


(SLRS‏ فإذا غربت الشمس أفاض إلى المزدلفةء فيصلي بها المغرب 


والعشاء جمعاً في وقت العشاء» ويبيت بها.. وهذا المبيت واجب. 

ویستحب إحياء تلك الليلة» والاکثاز فیها من التلاوة والذكر 
والدعاء والتلبية؛ فإنها ليلة عظیمةء وأن یقول إذا أتى مزدلفة : اللهم 
إني أسألك أن ترزقني جوامع الخير كله وأن تصرف عني الشر كلّه 
وأن تُصلِح لي شأني ls‏ فإنه لا يفعل ذلك غیركء ولا يجود به الا 
أنت! فإذا طلع الفجر بادر بصلاة الصبح في أول وقتهاء وسار إلى 
منی» فإذا وصل إلى ALU‏ الحرام - وهو جبل صغير في آخر 
المزدلفة — وقف عنده مستقبل القبلت فيحمد اللّه ویثنی عليه» 
ويدعو بما أحب. 

ویستحب أن يقول: اللهم إنك قلت وقولك الحق «فذا أفضتم 


من عرفات فاذكروا الله عند المشغر الحرام واذكروه كما هداکم؟ . 
اللهم كما أوقفتنا فيه» وأريتنا ایام فوفقنا لذکرك وشكرك كما هديتنا. 


۱۳ 


واغفر لنا وارحمنا كما وعدتنا. اللهم لك الحمدٌ کلّه» ولك الشکر 
cals‏ ولك الجلال cals‏ ولك الجمال کله» ولك التقدیس كلهء ولك 
الملك کل ولك الأمر كله. . اللهم نا نسألك ونتشفع إليك بخواص 
عبادك أن تغفر لنا ما سبق من ذنوبناء وآن تعصمنا فیما بقي من 
أعمارناء وأن ترزقنا آعمالاً صالحة ترضاها وترضی بها the‏ فان الخیر 
als‏ بيديك» وانك ذو الفضل العظیم وأنت بنا رژوف رحیم. ولا یزال 
واقفاً إلى أن يُسفِر الصباح» فینصرف إلى منی وشعاره التلبية؛ 
ولیحرص على الاکثار منها حيتئذ» فانه آخر أوقاتهاء وربما لا يقدّر 
ه في عمره تليية غبرها! فإذا وصل منی قال: الحمد لله الذي بني 
منى سالماً معافی . ۰ . إلى آخر الدعاء السابق عند توجهه من مکة إلى 
منی» ثم يرمي الجمرة الکبری وهو مستقبل الكعبة بسبع حصیات 
صغار. ویکبر مع کل حصاة» ویقطع التلبية من حينئذٍء وهذا الرمي 
واجب» وکذا رمی الجمار الثلاث في أيام التشریق واجب. يجب 
بترکه دم ولا يسن الوقوف عند هذه الجمرات للدعاء» بل يرمي 
وینصرف فیحلق أو يقصّرء والحلق أو التقصیر ركن على الاصح 
لا يتم الحج لا به! والحلق للرجل أفضل» ویذبح أيضاً ما معه من 


هدي! . 


الحمد لله على ما هدانا» والحمد لله على ما آنعم به علینا. اللهم هذه 
والمقصرین يا واسع المغفرة. وبعد الحلق : الحمد لله الذي فضي عنا 


نسکنا. اللهم زدنا إيماناً La,‏ وتوفیقاً lye,‏ واغفر لنا ولوالدینا 


۱۳۵ 


وسائر المسلمین» وعند الذبح والنحر: بسم الله والله آکبر» اللهم صل 
علی محمد وعلی آل محمد وسلم. . اللهم منك واليك فتقبل مني 
أو تقبل من عبدك فلان إن ذبح عن غیره» إنك آنت السمیع العلیم. 
(BS‏ وإذا رمی يوم النحر وحلق یستحب أن يسير في الحال إلى 
مكة» فیطوف بالبیت طواف الرکن» ویسمی Lad‏ طواف الافاضت 
وطواف الزيارة! وقد سبق كيفية الطواف بأذكاره؛ ثم إن لم يكن سعى 
بعد طواف القدوم وجب أن يسعى بعد طواف الإفاضة . وهذا الطواف 
ركن لا ي يتم الحج الا به؛ فإذا طاف رجع إلى منى فيبيت بها ليالي 
التشريق. وهذا المبيت واجب. ويرمي كل يوم بعد الزوال بعد أن 
يغتسل» وقبل أن يصلي الظهر الجمراتِ الثلاث. کل جمرة سبع 
حصيات صغار يكبر مع كل حصاة. . ويبتدىء بالجمرة الأولى 
التي تلي مسجد الخيف على جادة طريق عرفة» ثم الجمرة 
الوسطی. ثم جمرة العقبة الكبرى.. وهي التي رماها يوم النحرء 
ويستحب أن يقف عند الجمرة الأولى مستقبل الكعبة قدر سورة 
البقرة يدعو ويذكر الله تعالى مع الخشوع وحضور القلب وخضوع 
الجوارحء وعند الوسطى كذلك ولا يقف عند الثالئة للدعاء 
ويستحب الإكثار في أيام التشريق من ذكر الله تعالی» وأفضل ذلك 
قراءة القرآن. ففي صحيح مسلم أنه BE‏ قال : «أيام التشریق أيام Js!‏ 
وشرب وذکر A‏ تعالی) . فإذا أراد النفر في آخر أيام التشریق» اغتسل 
وقضی آشغاله» ورکب راحلتّه ورمی الجمراتِ SH‏ وانصرف من 
عند الجمرة الثالثة إلى مكةء ولا يصلي الظهر بمنی بل بالمنزل الذي 
ينزله» فان نزل بالمحصب فهو آفضل - وهو بالابطح ما بين الجبل 
۱۳۹ 


الذي عنده مقابر أهل مكة والجبل الآخر الذي یقابله في الشق الایس 
وأنت ذاهب إلى مكة من منی» مرتفعاً عن بطن الوادي - فهو منزل 
رسول الله BE‏ صلی به الظهر والعصر والمغرب والعشاء. 
GS‏ وإذا نفر من منی فقد انقضی حجه» ثم إن أراد الاقامة فليس 
عليه طواف للوداع» ثم إن آراد السفر منها طاف للوداع. . وهذا 
الطواف واجب على الصحیح. . يجب بترکه دم! ولو خرج بلا وداع 
عصی! ووجب عليه العود له ما دام على ما دون مسافة القصر من 
مک ولا يجب طواف الوداع على الحائض والنفساء وينبني أن يجعل 
طوافه للوداع بعد قضاء جميع آشغاله ویخرج عقبه من غير مکث. فان 
مکث بعده لغیر عذر من أسباب السفر لم يعتد به. ووجب إعادته عند 
الخروج» ویستحب إذا طاف للوداع» وصلی ركعتي الطواف أن يأتي 
الملترّم فیلزمّه» ویتعلق بأستار الكعبة» ویقول: اللهم إن هذا البیت 
بيك» والعبدَ Gly tle‏ عبيكء وابن آميك. pis‏ على 
ما AG‏ لي من خلقك٬‏ حى سرتفي في AOS,‏ وبلعتني 
بنعمتك حتى آعنتني على قضاء مناسكك» فان كنت رضیت عني 
فازدد عني رضاء وإلاً 335 الآن» قبل أن تنأى عن بيتك داري Jay‏ 
عنك مزاري» هذا SUT‏ انصرافي إن آذنت لي غير مستبدل بك» 
ولا ببيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك. اللهم فأصحيّني العافية 
في بدني» والعصمة في ديني» gol,‏ منقلبي وارزقني طاعتك 
ما أبقيتني» واجمع خیرّ الدنیا والاخرة لي إنك على کل شيء قدیر . 
ویستحب للحائض أن تقف بباب المسجد. وتدعو بهذا الدعاء 
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وتتصرف! 

ویستحب لكل من دخل مكة EL‏ أو معتمراً أن بختم فیها 
القرآن وأن یکثر فيها من الطواف بالبیت ودخوله» ودخولِ الججر 
لأنه من البيت.. ومن الصلاة والاعتکاف» ومن النظر إلى البيت» 
ومن الصدقة ce pally‏ ومن سائر وجوه البر. فإن الحسنة في الحرم 
بمائة call‏ حسنةء وقد قال MB‏ «یتزل الله كل يوم على حجاج بيته 
الحرام عشرين thy‏ رحمة.. ستين للطائفين وأربعين للمصلين» 
وعشرين للناظرين». رواه البيهقي بإسناد حسن.. وليحافظ على 
صلاة الجماعة فيهاء وليحذر ‏ کل الحذر - من الاستخفاف 
بحرمة ذلك المكان العظيمء والوقوع في المعصیةء فإن الذنبَ 
فيها أعظمٌ من كل ذنب» وتُحَجَلُ عقوبث كما أن الحسنةً فيها 
اعظم منها في غيرها. نسأل الله العصمة والتوفيق. 
(ges‏ إعلم أن الأعمال في الحج ثلاثة أقسام: آرکان» وواجبات» 
وستن . فأما الأرکان فخمسة: الاحرام والوقوف» وطواف الافاضت 
والسعي» والحلق على الاصح. وأما الواجبات فخمسة أيضاً: ابتداء 
الإحرام من المیقات» ورمي الجمار» والمبیت بمزدلفة» والمبیت 
بمنی ليالي التشریق» وطواف الوداع . وأما السنن : فساثر آعمال الحج 
مما شرع للحاج من قول أو فعل: كالتلبية» والدعاء» والذكرء 
وكطواف القدوم» واستلام الحَبجَرء والرّمَلء وغير ذلك. وحم 
هذه الأقسام أن الأركان لا بد من الإتيان بہاء فلا يتم الحج الا 
بہاء ولا يُجِبَرٌ شيء منها بدم ولا غيره. والواجبات من ترك شيئاً 
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منها صح حجه بدونه ولزمه دم . . سواء 5 fuse 4S‏ أو سهواً! لکن 
ولم یلزمه شيء» ولم يأثم لکن تفوته الفضيلة والکمال. 


(BERS‏ اعلم أن زيار قبرِ رسول الله BE‏ من اعظم القربات» وأربح 
المساعي» وأفضل الطلبات . وتتأکد في حق الحاج. فينبخي لكل من 
حج أن يتوجه إلى زيارة قبره ME‏ سواء كان على طریقه أم لم يكن . 
ثم إذا توجه للزيارة إليه Codd‏ له أن يُكثر من الصلاة عليه HE‏ في 
طريقه» فإذا وقع بصره على أشجار المدينة وحرمها وما يعرف ها زاد 
من الصلاة والتسليم عليه BE‏ ويسأل الله تعالی أن ينفعه بزيارته (BE‏ 
oly‏ يعيذه بها من النار» ويقول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك» 
وارزقني في زيارة نبيك ME‏ ما رزقته أولياءك وأهل طاعتك 
واغفر لي وارحمني يا خيرٌ مسؤول» فاذا أراد دخول المدينة اغتسل 
وتطيب وتزین فإذا دخل المسجد صلی فيه تحيته ركعتين في 
الروضة الشریفةء وهي ما بين القبر والمنبر» ثم يأتي القبر الكريم 
Liens‏ ويستدبر القبلةء ويقف على نحو أربعة أذرع من جدار القبر 
ويسلم بصوت مقتصد فيقول: السلام عليك يا رسول الله السلام 
عليك یا خيرة الله من خلقه السلام عليك يا حبيب الله السلام 
عليك يا سيد المرسلين وخاتِمَ النبیین» وعلی آلك وأصحابك وأهلٍ 
بيتك أجمعين» وعلى النبيين وسائر الصالحين.. أشهد أنك بلغت 
الرسالت وادیت الأمانة ونصحت الأمة فجزاك الله عنا أفضل 
ما جزی رسولاً عن أمته. وان كان قد آوصاه أحد بالسلام قال: 
السلام عليك يا رسول اللهء من فلان بن فلان ثم یتأخر قدر 
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ذراع إلى جهة يمينه» فيسلم على أبي بكر رضي الله عنه - ثم 
يتأخر Lal‏ قدر ذراع» فيسلم على عمر ‏ رضي الله عنه -» ثم يرجع 
إلى قُبالة وجه النبي BE‏ فيتوسل به في حق نفسهء ويتشفع به إلى ربه 
سبحانه» ويدعو لنفسه ولوالديه وأصحابه وأحبابه» ومّن Gaol‏ إليه» 
وسائر المسلمين» ويجتهد في الدعاء بحضور القلب» ويغتنم هذا 
الموقف الشريف. ثم يأتي الروضة فیکثر فيها من الثناء على الله 
تعالى والدعاء. ففي الصحيحين أنه BE‏ قال: «ما بين قبري ومنبري 
روضة من رياض الجنة». وليحذر من سوء الأدب في مدة إقامته 
بالمدينة الشريفة» فَیْحرَمَ البركة العظيمة! فإذا أراد السفر استجب أن 
يودع المسجد بركعتين» ویدعوّ بما آحب. ثم يأتي القبر فيسلم كما 
سلم AGT‏ ويعيد الدعاء ويودع النبي ككل فيقول: اللهم لا تجعل 
هذا آخرَ العهدٍ بحرم رسولك HE‏ ويسر لي العود إلى الحرمين» 
بمنك وكرمك وفضلك. وارزقني العفو والعافية في الدنيا والآخرة» 
وردنا إلى آوطاننا وأهلينا سالمين غانمين» ووفقنا وإياهم لطاعتك» 
واجمع بیننا وبين أحبابنا في دار كرامتك يا أرحم الراحمين. 
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(BL‏ في الکسب: إعلم أن الکسب بالتجارة وغیرها إذا كان لطلب 
التعفف والكفاية لنفسه وأهله وآولاده EL‏ محمودة» وهي سيرة 
السلف الصالحین. . وهي آفضل من التحلي للعبادة مع التعرض 
للسؤال بلسان الحال. أو بلسان المقال. ففي الصحیحین أنه کل 
قال: Chany oY‏ أحدّكم حزمة على ظهره خيرٌ له من أن يسأل 
أحداً فیعطیه أو یمنعه». وفي صحیح البخاري أنه BE‏ قال: ہما أكل 
LI‏ طعاماً خيراً من أن یأکل من عمل يدهء Oly‏ نبيّ الله داود عليه 
السلام كان يأكل من عمل يده». وسئل RE‏ أي الکسب آطیب؟ 
فقال : «عمل الرجل بيده وکل كسب مبرور». رواه الطبراني برواة 
ثقات والحاکم وقال صحیح الاسناد. واذا أراد أن یکون من تجار 
الآخرة» فلیکن العقد الذي به الاكتسابٌ جامعاً لأربعة آمور : الصحة» 
والعدل» والإحسان والشفقة على الذین . أما الصحة فتتوقف على 
العلم بطریق البیع» والربا cell,‏ والقراض» والشركة» والاجارت 
وبیان شروط الشرع في هذه التصرفات» التي هي مدار الکسب في 
الشرع» فتحصیل العلم بذلك Coty‏ على کل مکتسب . وأما العدل: 
فهو اجتناب الظلم في المعاملت OY‏ المعاملة قد تجري على وجه 
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يَحكُم المفتي بانمقادها ظاهراً وصحیها. ولکنها تشتمل على ظلم 
یتعرض به العامل لسخط الله تعالی. . وهو ما Fle‏ کالاحتکار» بأن 
یدخر الطعام أو یشتریه في وقت الغلاء لینتظر به غلاء الاسعار 
وهو ظلم cole‏ وصاحبه مذموم في الشرع لقوله HE‏ «من دخل 
في شيء من آسعار المسلمین RS‏ عليهم. . كان حمّاً على الله أن 
يقذفه في جهنم». رواه أحمد والطبراني والحاكم وقال صحيح 
الإسناد. وكترويج الزیف في أثناء النقد فإنه ما دام يتردد في 
الأيدي» فوزر الكل راجع إليه؛ لأنه الذي فتح باب الفسادء 
ولهذا قال بعضهم: ترويج درهم زائف آشد من سرقة مائة درهم؛ 
لان درهم الزيف يبقى وزره بعد موته آلف سنة فأكثرء ويكون عليه 
وزر ما نقص من آموال الناس بسببه! Lely‏ خاص : كالسوم على السوم 
بعد قرار الثمن فيزيد علیه وكالبيع على البيع والشراء على الشراء 
في حال جوازهماء Ob‏ يقول للمشتري: إفسخ البیع وأنا أبيعك مثله 
بدون الثمن» أو للبائع افسخ البیع وأنا أشتريه منك بأکثر! وکالتجش 
بأن يرفع في ثمن سلعة وهو غير راغب فيهاء بل لیخدع غيرّه. وکذا 
لا يثني على السلعة بما لیس فيهاء ولا یکتم من عیوہہا وخفایا 
صفاتها شيئاً Sel‏ ولا یکتم من قدرها في الوزن والكيل والعذ 
والذرع شیثأء ولا یکتم من سعرها في الوقت ما لو عرفه المعامل 
لامتنع من أخذها؛ فإن ذلك als‏ ظلمء لأنه يتضرر به. والعدل: أن 
لا يضر ach‏ المسلمء وأنه لا Cot‏ له إلا ما يحب لنفسه. . فكل 
ما لو عومل به لشق عليه يجب أن لا يعامل به غيره. وأما الإحسان: 
فهو غير العدلء لأن الله تعالی آمر بالعدل والاحسان 8 ونعني 
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بالاحسان في المعاملة أن یفعل ما ينتفع به المعامل؛ بأن لا يغبن 
صاحبه Ly‏ لا يتغابن به في العادة لشدة رغبته» أو شدة حاجته في 
الحالء وبأن يحتمل الغبن إذا اشتری من ضعیف أو فقیر» ویتساهل 
إذا باعهاء وبأن یکون محسناً في استیفاء ell‏ مرة بالمسامحة 
وحط البعض» ومرة بالامهال ومرة بقبول الرديء عن الجيدء 
فكل ذلك مندوب إليه وان لم يكن واجباً. وفي صحیح 
البخاري أنه ME‏ قال: «رحم الله عبداً سمحاً إذا باعء سمحاً إذا 
اشترى» سمحاً إذا اقتضی». وفي صحیح مسلم أنه BE‏ قال: من 
سره أن Gy‏ اللہ من CIS‏ يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع 
عنه». وأن یکون سمحاً في القضاء؛ ob‏ يمشي إلى صاحب الحق؛ 
ولا یکلفه أن يمشي إليهء وبأن یبادر إلى الوفاء مهما قدر علیه . 
ففي الصحیحین أنه با قال: «مطل الغنيّ ظلم» Ob,‏ يعطيّه أجود 
مما شرط له لا سیما المقرض . ففي الصحیحین أنه یل قال في 
الرجل الذي استلف منه بكرا فقالوا: لا نجد الا أحسنّ من dw‏ 
فقال : «اعطوه فان خیرکم أحسنكم قضاء». وروی البزار بإسناد جید 
أنه BE‏ استلف من رجل أربعين صاعاً فأعطاه ثمانین صاعا! وقال: 
th‏ خر مَن تَسَلّف». وبان يُقِيلَ النادع. فقد قال MG‏ «من آقال 
نادماً بيعتّه آقال الله عثرته». رواه آبو داود وابن EG‏ وابن حبان في 
صحیحه والحاکم وقال صحیح على شرطهما. ly‏ الشفقة على 
الدّين: فبأن لا aids‏ معاشه عن معاده. فتکون صفقته خاسرة 
وتجارته بائرة» وذلك بمراعاة آمور : 


آحدها: حسن النية OL‏ ينوي بکسبه الاستعفاف عن سوال 
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الناس؛ والاستعانة على آمر دینه والقیام LUX,‏ أهله cle,‏ لیکون 
بذلك من جلة المجاهدین في سبیل الله. روی الطبراني بإسناد 
صحیح أنه HE‏ قال: «مَن خرج یسعی على ولده صغاراء وعلی 
أبوين کبیرین» أو على نفسه Yas)‏ فهو في سبیل اللہ ومن خرج 
يسعى ریاء ومفاخرةً فهو في سبیل الشيطان»! . 


ثانيها: أن لا يمنعه سوق الدنيا عن سوق الآخرة. والمراد بسوق 
الآخرة المسجذ فيجعل أول النهار لآخرته في المسجدء ويواظب 
على الأذكار cal VL‏ وتلاوة القرآنء ثم مهما سمع الأذات ترك js‏ 
شغل ؛ Of‏ فوات تكبيرة الإحرام مع إمام الجماعة لا توازن به الدنيا 
وما فيها! وقد كانت هذه سيرة تجار السلف الأخيار. 


الٹھا: أن لا Lad tis‏ عن ذكر الله تعالى في سوقه. فقد قال 
گلا : «ذاكر الله في الغافلين بمنزلة الصابرين في الفارين» . رواه البزار 
والطبراني بإسناد لا باس به . وقال BB‏ «من دخل السوق فقال: لا له إلا 
الله وحده لا شريك له له الملك» وله الحمد» يجيي ویمیت؛ وهو حي 
دائم لا یموت» بيده الخیر» وهو على كل شيء قديرء CES‏ الله له ألف 
ill‏ حسنة ومّحا عنه Cal GT‏ سيئة ورَفَعَ له آلف Ci‏ درجة». رواه 
ابن مَاجة والترمذي باسناد حسن والحاكم وقال صحيح الإسناد . 

رابعها: أن یُجمل في الطلب ob seating‏ لا يستقصي في طلب 
الرزق بركوب البحارء وارتكاب المخاوف والأخطارء ولا بملازمة 
الأسواق» فيكون آوّل داخل وآخر خارج. وقد قال ككل: «يا آیبا 
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الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب؛ فان نفساً لن تموت حتی تستوفي 
رزقهاء وان أبطأ cles‏ روا سس باد ھوت لي 
شرط مسلم. وقال Ch RE‏ البلاد إلى الله تعالى مساجدها 
وأبغض البلاد إلى الله أسواقها» . رواه مسلم. 

خامسها: أن يحذر من الوقوع في الحرام بمعاملة فاسدة 
أو حيلة رَبَويّة أو غير ذلك. فقد قال 6: ۷لا يدخل الجنة لحم 
نت من شحت». رواه الحاكم وقال صحيح الاسناد. وقال BE‏ 
«لا Shoes‏ جامع المال من غير حله؛ فإنه إن تصدق به لم یقبل منه 
وما بقي كان زاده إلى النار». رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد. 
وقال ME‏ «لربا ثلاثة وسبعون باباً أيسرها مثل أن ینکح الرجل مه 
رواه الحاکم وقال صحیح على شرط البخاري ومسلم. 

سادسها: أن يتقي Lad‏ مواضع الشبهة ومظانَ الريبة» فيستفتي 
قلبه وان آفتاه المفتون! فمتی وجد في نفیه خزازة من شيء اجتنبه!! 
فقد قال ME‏ «دع ما يّريبك إلى ما لا يريبك». رواه الترمذي وقال 
حدیث حسن صحیح. واذا al,‏ آمر يسأل عنه حتی یعرفه وکذا 
لا يعامل المتجاهرین بأکل الحرام؛ وأخذ المکس والمخصوب من 
الظلمة وأجنادهم وأتباعهم البتة . فقد كان السلف يحترزون عن ذلك 
أشد الاحتراز. 

سابعُها: أن jit‏ من الكذب والخلف وان كان صادقاً فقد قال 
لا : «إذا صدق OLED‏ وبيّنا بورك لهما في بيعهماء ناو او 
فعسى أن bey‏ ربحاً ويُمْحَقًا بركة بيعهما. واليمين الفاجرة مُنْفْقَةُ 
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للسلعة» dines‏ للکسب» رواه البخاري ومسلم وقال DR‏ 

لا یکلمهم الله یوم القيامة ولا ینظر إل ولا يزكيهمء ولهم عذابٌ 
آلیم رجل حلف على سلعة Ghel ud‏ بها آکثر مما أعطي وهو کاذب! 
ورجل حلف على يمين كاذبة لیقتطع بها مال امریء مسلم! ورجل 
حلف على فضل cle‏ یمنعه ابنّ السبیل» رواه البخاري ومسلم. 

[lich‏ بستحب لصاحب الطعام أن یقول لضیفه عند تقدیم الطعام: 
بسم الله أو کلوا أو نحو ذلك» ویجوز للضیف الاکل بمجرد تقدیم 
الطعام على الأصح» ویستحب للآكل أن یغسل يده قبل الأكل 
وبعده وأن يبدأ باسم اش والأكمل أن یقول: بسم اللہ الر من 
الرحيم الهم بارك لنا فیما رزقتنا» وقنا عذاب ۳ وينبغي أن 
يُسَمِيَ اله كل واحد من الآكلين» فان سمّى واحد منهم أجزأ عن 

الباقين الحاضرين دون من cle‏ بعد التسمية. وقد أجمع العلماء على 
ust‏ استحباب التسمية على الطعام في call‏ فان تركها عامداً أو ساهياً 
استحب أن يتدارك فيسمي في أثنائه» وينبغي حيتئذ أن يقول: بسم الله 
أوله وآخره. ويستحب أن يجهر بالتسمية ليسمعه غيره. وحكم التسمية 
في شرب الماء واللبن وغيرهما كالأكل فيما ذكرنا. ويستحب أن يأخذ 
الإناة بيده الیمنی» وأن يشرب في ثلاثة آنفاس» Any‏ عن فمه 
بالحمد» ويرده بالتسمية. وكذا يُستحب أن يأكل بيمينه وبأصابعه 
الثلاث» وأن يصغر اللقمةء ويجيد المضغ. وينبغي أن يوضع 
الطعام على سفرة» وعلى الأرض لا على مائدة» وأن ينوي asl‏ 
التََرَّيّ على طاعة الله تعالى. SUSY‏ والشهوت وأن يبدأ بالملح؛ 
ويختم به! وأن لا يمد اليد للقمة ما لم يبتلع الأولى» وأن يأكل مما 
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يليه إذا اتحد نوع الطعام» وآن gab‏ آصابعه بعد الأکل قبل أن 
يمسحهاء ولا ينفخ في الطعام الحار بل يصبر إلى أن ei‏ 
أكلهٌ. ويستحب of‏ یلقط ما سقطء ويمسح عنه الأذى ويأكله. 
وأن يأكل من التمر وتر ولا يجمع بينه وبين النوى في طبق 
واحد» ولا يجمع النوى في كفهء بل يضعه من فمه على ظهر كفه 
اليسرى» ثم يلقيه. ويستحب أن يتخلل بعد الأکلء ولا يبتلع ما يخرج 
من بين أسنانه بل يرميه ويتمضمض بعدث ويكره أن ييب الطعام» بل 
إن شاء YW, ast‏ سكت» جوز أن يقول: لا أشتهي هذا.. أو 
ما اعتدت أكله ونحو ذلك إذا دعت إليه حاجةء ويجوز أن یمدح 
الطعام فيقول: نم الإدامُ الخلّ ونحو ذلك! وإذا دُعِيَ إلى الطعام 
وهو صائم ولم يُفطر دعا بالبركة» وإذا دُعيَ لطعام وتَبِعَهُ غيره قال 
للداعي : إن هذا Of LAS‏ شئت أن تأذن له» وإن شئت رجع! وإذا رأى 
مَن يُسيء الادب في الاکل 4825 وأدبّه کان يقول له: کل بيمينك» 
أو كل مما يليك» ولا يأكل تمرتین في لقمة واحدة! 

ویستحب الکلام على الطعام بحکایات الصالحین وأهل الخیر 
وإذا كانوا يأكلون ولا يشبعون فليجتمعوا على الطعام ويذكروا اسم الله 
عليه يُبارك لهم فيه» وإذا أكل معه ذو dale‏ قال: بسم الله ثقة dil,‏ 
وتوكلاً عليه. ويُستحب لصاحب الطعام أن يقول لضيفه إذا رفع يده 
من الطعام : كُلء ويكرر ذلك عليه. 

ويُستحب of‏ يقال ذلك أيضاً لغیر الضیف من الأهل والعیال إذا 
توهم منهم آنهم رفعوا أيديهم وبهم حاجة إلى الطعام! 

۱۳۹ 


ويُستحب الحث على الضيافة وإكرام الضیف والترحیب به 
والاستبشار بهء والثناء على من أكرم ضیفه. وإذا فرع مِنْ الطعام 
اسشعب أن يقول: الحمد لله حمداً كثيراً طیباً مباركاً فيه» غير 
مكفي ولا مكفورء ولا مودعء ولا میتی عَنْهُ 15 الحمد لله 
الذي أطعمنا وسقاناء وجعلنا مسلمين. الحمد لله الذي أطعم 
وسقىء 628555 وجعل له مخرجاً. الحمد لله الذي أطعمنا هذا 
الطعام ورزقناه من غير حول منا ولا قوة.. الحمد لله الذي مَنَّ 
علینا وهداناء والذي آشبعنا وأروانا وکل الاحسان آتانا. . اللهم 
آطعمت وسقيتَ وأغنيت وأقنیت وهدیت واجتبیت» فلك الحمد 
على ما أعطيت! فإن كان ضيفاً قال لأهل الطعام : اللهم بارك لهم 
فيما رزقتهم» واغفر لهم وا رمھم . اللهم أطعم من أطعمناء وأسق من 
سقاناء فان أفطر عند قوم قال أيضاً: أفطر عندكم الصائمون» وأكل 
طعامكم الابراژ وصلت عليكم الملائكة. . ويكره أن ply‏ على 
الطعام قبل هضمه بالذكر والتلاوة والصلاة. 


(Bl‏ في السلام: اعلم أن أصل السلام مشروع بالكتاب والسنة 
وإجماع الأمة» وفضله مشهور. وفي الصحيحين أن رجلاً سأل رسول 
الله BE‏ أي الاسلام خیر؟ قال: «تطعم الطعام وتف السلامَ على من 
عرفت ومن لم تعرف» وفي صحیح مسلم أنه و قال : «لا تدخلون 
الجنة حتی تؤمنوا ولا تومنون حتی تحابّوا. . أو لا آدلکم على شيء 
إذا فعلتموه تحابیتم؟ آفشوا ۳ بینکم». والأفضل أن یقول 
ال (السلام (Sle‏ فيأتي بضمیر الجمع» وان کان ا0 
عليه واحداً ویقول LL‏ عليه : (وعلیکم السلام) فيأتي بواو العطف 
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. فلو قال المبتدیء: السلام علیکم أو سلام علیکم أو عليك.‎ Lal 
وکذا |ذا قال المجيبٌ علیکم السلام» أو عليك‎ CO حصل أصل‎ 
السلام» آو السلام عليك . . کلفظ المبتدیء ونحو ذلك أجزأه.‎ 
والاکمل أن يقول المبتدیء: السلام علیکم ورحمة الله وبركاته»‎ 
ويقول المجيب: وعليكم السلام ورحمة الله وبرکاته. لما رواه أبو‎ 
فقال: السلام عليكم» فرد‎ BE داود والترمذي أن رجلا جاء إلى النبي‎ 
عليه وقال: «عشر حسنات» ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة‎ 
فرد عليه وقال: «عشرون حسنة» ثم جاء آخر فقال: السلام‎ cal 
عليكم ورحة الله وبرکاته» فرد عليه وقال: «ثلاثون حسنة» قال‎ 
الترمذي حدیث حسن. واعلم أن المبتدیء لا يحصّل السّنة‎ 
ما لم يرفع صوته بحيث يسمعه المُسَلّم عليه فان لم يسمعه‎ 
صوته‎ aby لم يجب عليه الرد» وكذلك يجب على المجيب أن‎ 
بحيث يسمعه المُیٍلم؛ فان لم يسمعه لم يسقط عند فرض الرد‎ 
أن يرفع كل منهما صوته بحيثٌ يتحقق أن الآخر يسمعه.‎ CAE, 

ويُستحب إذا سلم على أيقاظ عندهم نيام أن يسلم بحيث یسم 
الأيقاظ ولا ig‏ النياع» ويشترط أن يكون الجواب على الفور؛ فان 
آخره ثم رد لم يُعَدَّ جوابا» وكان كأنما ترك الرد! . 

واعلم أن ابتداءَ السلام س تة ال راجت مو اشا 
سنةٌ على الكفاية» فيكفي مسلّمَ واحد من الجماعة» ولو سلموا كلهم 
كان آفضل . وأما 35 السلام ففرض على الکفایةء فان كان المسَلَم 
عليه واحداً تعين عليه SI‏ وان كانوا أكثر سقط الفرض عنهم برد 
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واحد» وان روا كلهم فهو أكمل» وان ترکوه كلهم أثمواء ولو رد 
عنهم غیرهم لم یسقط فرض الرد عنهم! ولو سلم الصبي على بالغ 
وجب الرد علی الصحیح. ولو سلم البالغ علی الصبي استجب له 
الجواب؛ ولو سلم بالغ على جماعة فیهم صبي فرد عليه ولم يرد 
منهم غیره لم یسقط عنهم الفرض على الاصح! بخلاف صلاته على 
الجنازة فان الفرض يسقط به على الأصح. وإذا oko‏ على eal‏ 
فينبغي أن يتلفظ بالسلام» ويشير باليد حتی يحصل الافهام 
يستحق الجواب فلو لم يجمع بينهما لم يستحق الجواب. وكذا 
ac‏ م ل وان تھے 
فرض الرد. وتقوم إشارة الأخرس مقام النطق في سلامه وجوابه. 
Ll,‏ الفصیح فلا تقوم |شارته بالسلام plis‏ عبارته» بل یکره له 
السلام بالاشارة من غير لفظ! 
ويستحب أن يُرسل بالسلام إلى الغائب» وإذا بعث انسان مع 
إنسان سلاماً فقال الرسول: فلان يسلم عليك وجب عليه أن برد على 
الفور. 
ويُستحب مع ذلك أن یقول: وعليك وعليه السلام» فيرد على 
المبلغ أيضاً. ولو كتب Lis‏ فقال فيه: سر ملكت يا يلون وج 
عليه إذا بلغه أن يرد السلام» وان قال في کتاب: سَلُم يا فلان مني 
على فلان» اسشحب له البلاغ ووجب على LE‏ الردء كما لو بعث 
إليه رسولا بالسلام! وإذا سلم عليه إنسان وفارقه ثم لقيه على قرب 
فيْسَنُ له أن يسلم عليه clad‏ وان تكرر ذلك مراراً. RAH,‏ أن يبدأ 
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بالسلام قبل كل کلام. وينبغي لكل واحد من SEDER‏ أن یحرص 
على أن يكون هو المبتدیء بالسلام؛ وإذا وقع سلامهما دفعة واحدة 
صار كل منهما مبتدثاً بالسلام؛ فيجب على كل منهما أن يرد على 
صاحبه. وإن وقع سلام أحدهما بعد الآخر كان جواباً على الأصح؛ 
لأنه لفظ يصلح للجواب! وقيل لا يكون جواباً بل يجب الرد كما 
لو وقع سلامهما دفعة؛ لأنه قصد به الابتداء» ولم يقصد الرد! 


واعلم أن السُنة إذا تلاقی اثنان في طريق أن يسلم الراكب على 
الماشي» والماشي على القاعدء والقليل على الكثير» والصغیر على 
کو لس ملین قار لقعو كل ارو کر ised‏ کاز 
أو کبیراء قلیلاً كانوا أو کثیراء وإذا مشى في السوق أو المسجد 
ونحوه من المجامع سلم على من شاءء وترك من شاء! وإذا دخل 
على جمع كثير لا ينتشر فيهم السلام سلم على أول الجمع؛ وكان 
بذلك مؤدياً سنة السلام في حق الکل» لأنهم جمع واحدء ثم إا 
لم يجلس فله أن يسلم على مَنْ لم يسمع سلامّهء وهو الأفضا.: 
وله أن يترك» وإذا مر على من CLE‏ على ظنه أنه إذا سلم عليه لا یرد 
فينبغي أن يسلم عليه؛ فان لم يرد عليه اسشجب أن يجعله في حل» 
al,‏ يتلطف له بالقول فیعرقه SF‏ رد السلام واجب. 


واعلم أن الرجل LO‏ الذي ليس مشهورا بفسق ولا بدعة 

يسن له الابتداء بالسلام» ويجب الرد cade‏ والمرأة مع المرأة كالرجل 

مع الرجل. وا المرأة مع الرجل» فان كانت أجنبية شابة بخاف 

الافتتان بہاء فلا يسلم الرجل عليهاء ولا تسلم هي عليهء فان 
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سلّم أحدهما على الآخر لم بستحق Ue‏ وان كانت عجوزاً جاز 
السلام عليهاء وان كانت مَحْرَماً استّجحب لمحرمها ولها الابتداء 
پالسلام» واستحق 2060 وان كن النساء جمعاً أو الرجال 
len‏ جاز السلام مطلقاًء Ul,‏ الصبيان فالسنة أن يسلم علیهم 
ویستحب لهم الجواب . وأما المبتدع والمجاهر بالفسق فينبغي أن 
لا يسل علیهم إن لم تترتب على ذلك مفسدة. Jal Ul,‏ الذمّة فلا 
يجوز ابتداژهم بالسلام على المذهب الصحیح؛ 70ھ 
مشیم فلیقل: وعلیکم! ولا يزيد على ذلكء ولو سلّم على oF‏ 
يظنه مسلماً ols‏ کافراً استجب له أن یقول له: 35 Sle‏ سلامي 
لیوحشه» وإذا احتاج إلى تحية ذمي جاز أن یقول له: صبحك dil‏ 
SSL‏ ونحو ذلك. وإذا مر على dele‏ فیهم المسلم والکافر فالسنة 
أن یسلم علیهم؛ ویقصد المُسْلم بقلبه. وإذا کتب کتاباً إلى BS‏ 
استحب أن یقول: سلام على من EH‏ الهدی. 

ویستحب إذا دخل بیته أن یسلمء فان لم يكن فيه أحد فلیقل : 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. 

ويستحب السلام في حال البيع وسائر المعاملات» ويجب 
الرد. ويكره ابتداؤه على من كان مشغولاً ببول أو جاع أو نحوهماء 
فان سلّم عليهما لم يستحق جواباً. . وكذا یکره ابتداؤه ولا يستحق 
جواباً إذا كان نائماً أو مصلياً أو مؤذناً في حال أذانه» أو إقامته» أو كان 
في المغسلء أو كان يأكل واللقمة في cad‏ ولا بأس بالسلام إذا 
لم تكن اللقمة في تس فیستحق الجواب! ویکره ابتداژه آیضا 
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للداخل في حال الخطبةء لکن إن سلّم وجب الرد على الأصح. وأما 
القاریء فالظاهر أنه پستحب آن یسلم cate‏ وأنه يجب عليه الرد 
باللفظء Ul,‏ من كان مستغرقاً في الدعاء» مُجتمِعٌ القلب علیه 
فالظاهر أنه یکره السلام عليه» ولا يجب عليه الرد» ومثله الملبی 
في الإحرام حال التلبية؛ لأنه یکره له قطع التلبية. وحيث قلنا 
لا پستحق Ue‏ وأراد المسلم عليه آن یتبرع بالرد كر لنحو 
المنشغل بالبول والجماع» Foy‏ على المصلي! ولم يكره 
للموذن OY‏ ذلك يسير لا يخل بالأذان والله آعلم. 
ا في الاستتذان: 

يُستحب لمن آراد الدخول على أحد أن يستأذن عليه أولا لقوله 
تعالى: VP‏ تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على 
أهلها» والسّنة أن يقوم عند الباب بحيث لا ينظر إلى من في الدار» ثم 
يقول: السلام عليكم أأدخل؟ ثم يقول: ثانياً وثالثاً؛ فان لم مجبه حد 
انصرف . وإذا قيل له: من أنت كرة له أن يقتصر على قوله أنا فلان 
بل یقول أنا Soa! Sou‏ فيذكر اسمه ونسبّه ولقبّه» ونحو ذلك مما 
حصل به التعريف التام! ولا بأس أن يصف نفسّه بما فيه مدح» أو يذكر 
ES‏ وغیرَ ذلك» إذا لم يُعرفٌ الا بذلك للحاجة إلى ذلك» وعدم 
ارادة الافتخار! 
(sls‏ والمصافحة عند اللقاء سُنة مجمع عليهاء ویستحب معها 
البشاشة فى الوجه والدعای والأفضل أن یقول: اللهم صل على 
محمد وعلی آل محمد وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنیا حسنةً وفي 
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الاخرة حسنةء وقنا عذاب النار. ويُكره خی الظهور في کل حال. 
Ul,‏ تقبیل اليد فان كان لزهدٍ أو صلاح أو علم أو شرف ونحوها من 
الأمور الدينية فذلك مستحب . وان كان لشوكة ووجاهة عند أهل الدنیا 
ونحو ذلك فمكروه كراهة شديدة» وقيل حرام وأمًا تقبيل يد الولد 
الصغير وخده وغيرهما على وجه الشفقة ونحوها فسْنة مشهورة. وأما 
إكرام الداخل بالقيام فالمختار أنه ستحب. إن كان لمن فيه فضيلة 
دينية من علم وصلاح ونحو ذلك. ومكروه إن كان لوجاهة دنيوية كما 
في تقبيل اليدء ويستحب زيارة الصالحين والإخوان في الله والجيران 
والأقارب» وإكرامهم على حسب مراتبهم . 

وای في تشميت العاطس: يُستحب للعاطس أن يقول: الحمد 
لله. والأكمل أن يقول: الحمد لله رب العالمين على كل حال» 
ويستحب لمن سمع تحميده أن cht)‏ فيقول: يرمك اللہ Oly‏ 
يقول هو أيضاً: يهديكم ال ويصلح بالكم» ويدخلكم الجنة 
عَرَفها لكم. والتشميت سنة على الكفاية.. فلو قال له بعض 
الحاضرين بلفظ : يرحمكم الله کفی عن الباقین» وإذا لم يحمد الله 
العاطس أو أتى بلفظ غير الحمد لم یستحبّ أن يقول له: يرحمكم 
اللہ ولا بأس Ob‏ يذكره التحميد. فإذا حَمِدَ ROS‏ والسنة لمن جاءه 
العطاس أن يستر وجهه بيده أو يثوبه» وآن يغض صوته بها ما استطاع! 
وإذا تكرر العطاس قال له: ي رحمك الله إلى ثلاث مرات. فان زاد قال : 
عافاك الله إنك مزکومء وإذا تثاةب فالسنة أن يرده ما استطاع وأن يضع 
يده على cad‏ ولو كان في الصلاة. 
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ویستحب لمن نظر في المرآة أن يقول: الحمد لله اللهم كما 
EL‏ خَلْقي فحسّن شلقي والحمد لله الذي سوّی HE‏ فعدله» 
وکزم صورةً وجهي فحسّنهاء وجعلني من المسلمين. 

ولمن رأى مُبقَلَی أن يقول: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك 
به» وفضلني على كثير ممن خلق تفضیلا! 

ويُستحب إجابة الداعي ب (لبيك)! وأن يقال للوارد مرحباء 
ولمن أحسن إليه جزاك الله خيراً. 

ویستحب حد الله عند البشارة بما 60525 ولا بأس Ob‏ يقال لمن 
فيه علم وصلاح : جعلني الله فداك! 

ویُستحب لمن سمع صیاح الديك أن يسأل الله من فضله 
ولمن سمع نباح الکلاب ونبیق الحمیر» أن يستعيذ باللہ من 
الشيطان الرجیم! 

ویستحب لمن رأى حریق النار أن يكبرء فان التکبیر يطفئهء 
Get aly‏ بدعاء الکرب . 

ویستحب لمن غضب أن یقول: آعوذ بالله من الشیطان 
الرجیمء وأن یتوضا. 

ويُستحب إذا أحب الرجل آخاه أن بخبره بذلك » فیقول : إني أحبك 
في الله! . ویستحب of‏ يقول له خوه: احبك الله الذي أحببتني له. 
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ويُستحب لمن طتت آذنه أو عَیرّت رجله أن يصليّ على النبي 
صلی الله عليه وسلمء ويزيد في طنين الاذن : 3s‏ الله بخیر مَن 
ذكرني! ولمن عثرت به دابته أن يقول: بسم الله» وإذا ذعي إلى 
حكم الله أن يقول: سمعنا وأطعناء ولمن قيل له اتق الله فيقول: 
أسأل الله التوفيق. وليحذر من الجواب بما يوقعه في الكفر. 

وبٔستحب لمن استحسن شيئاً وخشي عليه العين أن يقول: 
ما شاء الله لا قوة الا بالله. اللهم بارك فيه . ولمن رأى ما Cot‏ 
أن يقول: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» ولمن رأى ما يكره 
أن يقول: الحمد لله على كل حال. 


ره في النکاح : 


يُستحب لمن أراد النكاح أن يقابل بين فوائده وآفاته . . فْمِنْ أعظم 
فوائده الولدٌ. وهو الأصل الذي وضع له التکاح» وإنما خلقت الشهوة 
باعثةۃً عليه لبقاء النسل» فينوي بالولد موافقةً مراد الله تعالى في أن 
لا GLA‏ الوجودٌ عن جنس الانسان» وموافقة رسول الله BRE‏ تكثير 
أمته» التي يباهي بها الأمم يوم القيامة والتبرك بدعاء الولد الصالح بعد 
موته» والشفاعة بتقديم الولد الصغير قبله لقوله HE‏ «تزوجوا الولود 
الودودٌ فإني مکاثر بكم الأممَ يوم القيامة». رواه أبو داود والنسائي 
والحاكم وقال صحيح الإسناد. وقوله BE‏ «إذا مات ابن أدم انقطع 
عمله الا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به» أو ولد صالح 
يدعو له». رواه مسلم وقوله BE‏ «ما من مُسلِم یقدم BOE‏ من الولد 
إلا كانوا له حجاباً من النار» قيل أو اثنين» قال: أو اثنين». رواه 
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البخاري ومسلم. ومن فوائده Gab‏ البصرء وتحصین الفرج 
والسلامةٌ من مکائد الشيطانء BD‏ معشر الشباب من 
استطاع منكم الباءة فليتزوج» فانه أغض للبصرء وأحصن للفرج. 
ومن لم يستطع فعليه بالصومء فان له وجاء» رواه البخاري ومسلم. 

Ul,‏ آفاته 3.5 أعظيها العجرٌ عن طلب الحلال. فإن ذلك 
لا يتيسر لكل آحد سيما في هذه الأوقات» فيكون النكاح سببا 
للوقوع في الحرام» وفي ذلك هلاكه وهلاك أهله! وقد سبق ما في 
أكل الحرام من الوعيد الشديد. والغالبٌ على المتزوج السعي في 
مرضاة زوجته وولدہء والدخول في مداخل السوء بسببهماء فيبيع 
آخرته بدنياه! ومن آفاته العجز عن القيام بحقوق الزوجة» وعن الصبر 
على أخلاقهاء واحتمال الأذى منھاء وفي ذلك خطر لأنه راع 
ومسژول عن رعيته والإنسان ربما عجز عن القيام کی ةنادا 
تزوج تضاعفت عليه الحقوق» وانضم إلى حق نفسه Gm‏ الغير. وقد 
قال الله تعالی: #ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف4. وقال رسول 
الله گل : «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعیته» الإمام راع ومسؤول 
عن رعيته» والرجل راع في أهله ومسئول عن رعیته» والمرأة راعية 
في بيت زوجها ومسئولة عن carey‏ والخادم راع في مال سيده 
ومسؤول عن carey‏ وكلكم راع» ومسؤول عن رعيته» رواه البخاري 
ومسلم. وإذا علم ذلك فإن انتفت الآفات في نوق bases.‏ 
واجتمعت الفوائدء فان كان له مال حلال» وتلق حسن» وله مع 
ذلك شهوة ونفس تتوق إلى النکاح» ونية صالحة في تحصيل الولد. 
فالنکاح في حقه أفضل من التجرد للعبادة! بل تركه في حقه مكروه 

١4 


جداً لقوله BE‏ «من كان موسراً OV‏ ینکح» ثم لم ینکح فليس منا؛ 
oly,‏ الطبراني باسناد حسن . وان اجتمعت الافات» وانتفت الفوائد 
فترك النکاح أفضلء بل هو مکروه في حقه! لِمَا في النکاح من 
المحذور السابق مع عدم الحاجة إليه وان تقابل الأمران. . OL‏ 
وُجدت في شخص بعض آفاته وفوائده» فينبغي أن يقابل زيادة 
تلك الفائدة في cap‏ ونقصان تلك BY‏ منه.. فإذا غلب على 
الظن رجحانُ أحدهما کم به» فمن كان See‏ قادراً على مؤونة 
التكاح بمال حلال» ولكنه لا نية له في الولد ولا شهوة له خاف 
منها الوقوع في المحذورء فتركّه له مع الاشتغال بالعبادة أفضل لأن 
الأهل والولد QR‏ عن الله تعالی» ويجرَّانٍ إلى طلب الدنياء 
والغفلة عن الآخرة» وان لم يشتغل بالعبادة اسشحب له النکاح 
اتباعاً للسنةء ولثلا ad‏ به البطالة والفراغ إلى المحذور! 

ومن كان بعکس ذلك. . بأن كان محتاجاً إلى التكاح؛ ولكنه 
عاجز عن تحصيل مؤونته من الحلال فتركه له أفضل» ویکیر 
شهوته بالصوم! للحديث السابق. «وَمَنْ لم يستطع فعليه بالصوم» 
ولما في أكل الحرام من الهلاك؛ فان لم تنكسر شهوته» ولم تكن له 
تقوی» وخاف على نفسه الوقوع في الزنا. . فالنكاح له أولى» لأنه 
مردد بين الوقوع في الزنا وكسب الحرام. وكسبٌ الحرام Syl‏ 
الشرين مع ما فيه من خطر العاقبة! نسأل الله العافية. 
ER‏ يستحب لمن جاء يخطب امرأة من أهلها لفسه أو لغيره أن 
یعدم ُطبةً قبل الخطبة فيقول: بسم الله» والحمد cab‏ والصلاة 
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والسلام على رسول اللهء وأشهد أن لا إله الا الله. وحده لا شريك 
لهء وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» وقد جثتکم Lely‏ في کریمتکم 
فلانة» ويستحب عرض الرجل ay‏ وأختّه وغيرهما ممن إليه تزويجها 
على أهل الخير والفضل ليتزوجوها. ويستحب النظر إلى وجه 
المخطوبة وكفيهاء. oly‏ تكون BAS Te‏ الاعلاق نسيبة.. ای 
من أهل بيت الدّين Ee‏ بل هو الأصل الذي ينبغي الاعثناء به 
لأنہا إذا كانت قليلة الدين [تسببت] في إفساد ماله وعدم صيانة 
نفسها S55‏ وجة الزوج! فان سلك سبيل الغيرة تنغص عليه 
العيش» وان تساهل في شأنها كان متھاوناً بِينه» وعرضه. ولذلك 
قال يكله: «تُنكحٌ المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها 
فاظفر بذات الدّين تَرِبَتْ يداك». رواه البخاري ومسلم. وقال HG‏ 
«ثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالدی ورَجلَة النساء والدَيّوث». 
oly,‏ النسائي والحاکم وقال صحیح الاسناد. الرّجِلّةَ من النساء هي 
المتشبهة بالرجال؛ والدیّوث: الذي Sa)‏ آهله على الفاحشة. 

ویستحب أن یکون العقد في شهر شوال؛ وفي المسجد. Oly‏ 
يحضره جمع من أهل العلم والصلاح . 

ویستحب تقديم خطبة بين يدي العقد فیقول الوالي العاقد 
أو غیره: الحمد cdl‏ نحمده ونستعینه» ونستغفره» ونعوذ به من 
شرور آنفسنا وسیثات آعمالنا. . من يهدي الله فهو المهتدي ومن 
یضلل فلا هادي لهء وآشهد أن لا إله الا اللہ وحده لا شريك 
لهء وآشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم إن الله تعالی آمر 
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بالنکاحء وندب الیه» وحرم السفاح وأوعد علیه . . فقال: LP‏ أيها 
الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وأنتم مسلمون 4ء وقال 
تعالی : «واتقوا الله الذي تساء‌لون به والأرحام إن الله كان علیکم 
رقيباً#. وقال تعالى: «يا آها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً 
ندا يصلح لكم أعمالكم» ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله 
ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً». 
ویستحب أن يقول أيضاً الولي: أزوجك على ما آمر الله به من 
إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وأن يكون المهرٌ خفيفاً. ويجب 
علی الولي أن ينظر لكريمته بالمصلحة. فيراعي خصال الزوج. . 
وخ ےت أو ساء عَلقهء أو LE‏ أو بمن یعرف 
يقَصّرُ لفقره عن القيام بحقهاء > أو لا یکافتها في النسب؛ لأا بعد 
دو رر 00 بخلاف الزوج فإنه قادر على 
ذلك بالطلاق. ومّن زوج كريمته من فاسق أو ظالم أو مبتدع أو شارب 
خر؛ فقد تعرض لسخط الله» وقطع po‏ التي آمر الله أن توصل . 


ہے بے * 


isle 
في أركان النکاح‎ 


وهی أربعة: الصيغةء والعاقدان. والمعقود عليهء والشاهدان. 


الركن الأول الصيغة: وهي الإيجاب والقبول كأن يقول الولي 
زوجتك أو أنكحتك فلانة بکذا؛ فيقول الناكح: قَبْلَ طول الفصل من 
غير تخل كلام Geel‏ تزوجتها أو نكحتهاء أو قبلت تزويجهاء 
أو Gets‏ بالمهر المذکور. ولا یشترط توافق لفظي الإيجاب 
والقبول» فلو قال الولي: زوجتك فلانة بكذا.. فقال قبلت 
نكاحها به صح! ولو قال ابتداة: زوجني فلانة بکذاء فقال 
آنکحتکها به صح (dil‏ ولا بد أن يكون العقد TAS‏ غير معلق 
مؤبداً غير موفّت» فلو قال زوّجتك فلانة إن شاء cal‏ أو إن رضي 
فلان لم يصح العقدء وكذا لو قال زرّجتك فلانة شهراً وبشرط أن 
تطلقها إذا وطنتها لم يصح العقد. 


الرکن الثاني الولئ والزوج: آما الولي فهو COM‏ ثم أبوه وان 

علا ثم الأخ للأم والأب ثم لاب ثم ابن الأخ للأبوين» ثم لاب ثم 

العمء ثم ابنه کذلك» فان JB‏ عصبة النسب وهي عتيقة زَّوّجها المعتق! 

ثم ابئه » وان «fine‏ ثم cogil‏ ثم أخوه للأبوين» ثم الب ثم بنو LA‏ 

كذلك» ثم جد المعتق أبو أبيه» ثم سائر العصبات للمعتق . وقد عَلِمَ مما 
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ذکرنا أن إخوةً المعتق وبنیهم مقدّمون في الولاية على جذه» ویزوج 
عتيقة المرأة من يزوج المرأة المعتقة» وللأب والجد تزویج البکر صغیرۃً 
وبالغة بغير إذنہا لکن من كفؤء ولیس لغيرهما تزویج الصغيرة مطلقاً 
ولا البالغة إلا بإذنہاء ويكفي في البكر سكوتهاء وليس SW‏ والجد 
تزويج الثیب الصغيرة إلا بعد بلوغها وإذنہا بالنطق الصريح؛ فان لم يكن 
للمرأة ولي بقرابة ولا عتق زوج الحاكم في محل ولایته» وكذا يزوج 
الحاكم من لها ولي صغير أو مجنون أو سفيه أو به مُجُون أو فيه رق» 
ولا ولي لها غيرهم ؛ obs‏ كان لها ولي dal‏ منهم وهو بالغ عاقل رشيد حر 
فهو الولي» وإذا كان الولي مفقوداً أو غائباً على مسافة القصرء أو كان 
هو الناكح أو مُحرماً بالحج أو العمرت أو عضلها بحضرة الحاكم فَوَّليّها 
الحاكمٌ WY‏ لکن لا يزوجها الحاكم إلا من كفؤ ولو رضيت بغیره 
ولا یزژجها الا بعد أن يعلم أنه لا ولي لها الا هو وإنہا خليةٌ من الزوج» 
بريّةٌ من العدة لغير ذلك الناکح ء وله الاعتماد في ذلك على من يقع بقلبه 
Ul, Le‏ الزوج فیشترط أن يعرف الزوجة بنسبها أو رؤيتهاء وأن يعلم 
أنّها خلیةً من الموانع: كالزوجية» والعدّة. والمحرمية بقرابة: 
أو رضاعء أو مصاهرة» ومن الکفر والرق إن كان حرَّاء وأن Sak‏ له 
سيده إن كان عبداً أو وليه إن كان سفيهاً! وللأب والجد قبول النکاح للابن 
الصغيرء وللولي والزوج التوكيل في إيجاب النكاح وقبوله» وليقل الولي 
لوكيل الزوج: زوجت بنتي فلاناً. . فيقول قبلت نکاخها له. 

الركن الثالث ‏ الزوجة: ومن شرطها خلوها من الموانع السابقة. 


الركن الرابع - الشاهدان: ومن شرطهما أن يكونا ذكرين» 
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بالغین» عاقلین» حرین» مسلمین عدلین» سمیعین» بصیرین» 
ناطقین» عارفین بلسان العاقدین عالمین بأن العقد بولاية 
أو وکالت» ولا یشترط الاشهاد على رضی المرأة؛ لکن پستحب 
lis,‏ لا يُشترط ذکر المهر لکن یستحب. . والل آعلم. 


کان ویستحب أن يقال للزوج بعد التكاح: بارك الله لك» وبارك 
عليك» وجمع بينكما في خير وعافیة؛ ولكل من الزوجين: بارك الله 
ويستحب للزوج إذا دخلت عليه امرأته ليلة الزفاف أن يأخذ 
بناصيتها ويقول: بسم الله بارك الله لكل منا في صاحبه! اللهم إني 
أسألك خيرهاء وخير ما جَبّلتها علیه. وأعوذ بك من شرها وشر 
ما جَبّلتها علیه وأن يقول عند الجماع: بسم الله اللهم جننا 
الشیطانء وجنب الشيطان ما رزقتتا! 
قال ME‏ «خيركم خيركم لاهله وأنا خيركم لأهلي». رواه ابن مَاجَهُ 
وابن حبان في صحيحه )2 والحاكم وقال صحيح . ويكره للزوج أن 
یلاعت زوجته بحضرة آحد من رجالهاء Ss Oly‏ عندهم جماع النساء 
وغیره من الاستمتا مهن ! 
رو یستحب أن یکثر عند الولادة من cles‏ الکرب» وقراءة آية 
الکرسي» وان ربكم الله تو خلق السموات والأرض في ستة أيام 
; ثم استوی de‏ العرش A‏ يغشي اللیل النهاز Vig‏ حفيثاً والشمسّ والقَعرَ 
والشجوم رات نامه iy‏ 4 انلق والأمر تَباركَ الله 25 العالین © 
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ادعوا ربكم ls? as‏ دح إنه لا Cat‏ المعتدین © ولا تفسدوا في 
الأرض بعد اصلاحها وادعوه حَوفاً baal‏ 7 رحت الو C5‏ من 
المُحينين)» Dy‏ هو الله أحد» ولالمعوذتین». 

ویستحب أن يؤذن في أذن المولود الیمنی؛ ويقيم في آذنه 
اليسرى» وأن HEE‏ بتمرتين ویدعی له بالبركة . 

ويُستحب تحسين الاسم Col,‏ الأسماء إلى الله تعالى محمد 
sal,‏ وعبد الله» وعبد الرحمن» وأسماء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ 
وأصدقها حارث وهَمَّامٌ وأقبحها > ومرةً. وتحرم التسميةٌ بملك 
الملوك وشبهه ويكره كراهة شديدةً التسمیة بيت الناس ونحوه! والسنة 
أن يسمى المولود في يوم الولادة إلى يوم سابعه . ہس أن بی ج 
في الیوم السابع» Gla, ul, sh,‏ بزنة شعره ذھباً أو hab‏ ویدعل 
,25 العقيقة من یوم الولادة إلى البلوغ؛ ؛ فان لم Sal‏ عنه Catal‏ له أن 
Sel‏ عن نفسه والأصح أن الحلق بعد الذبح وآن یقول : بسم الله» وال 
آکبر . . اللهم منك واليك عقيقة عقيقة فلان. والأكمل أن Gey‏ عن SU‏ 
بشاتین» والأنثى بشاة. . ولا تجزي الا شاه أضحية» ویکره کسر 
العظی pai,‏ أن يُتصدق باللحم مطبوخاً والبعث به أفضل من 
الضيافة . 


لك » وشکرت الواهب» al‏ اشله E5545‏ بره. 
ویستحب EQ‏ أن Coe‏ فیقول: تقبل الله منك Seles‏ وکذا 
كل مدعو له . ری له مكافأة الداعی له مپذا ونحوه. 
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إعلم أنه ينبغي لكل مكلّف أن يفط لسانه عن جميع الكلام الا 
ما ظهرت فيه المصلحة ومتی استوی الکلام ویرک في المصلحت 
فالحزم الامساك عنه؛ oY‏ كثيراً ما Ja‏ الکلام المباح إلى مکروه» 
بل إلى حرام! وقد قال تعالی : YD‏ خير في کثیر من نجواهم الا من 
آمر بصدقة آو معروف آو إصلاح بین الناس . .6 الایة . وقال النبي ۱ 
لا : «من كان یمن بالله والیوم الآخر فلیقل خيراً أو لیصمت». رواه 
البخاري ومسلم وهو صریح فیما ذکرناه. وفي الصحیحین Lal‏ أنه 
يله قال : : «إن العبد لیتکلم بالكلمة ما يتبين فیها يزل بها في النار أبعد 
مما بين المشرق والمغرب»» ومعنى ما يتبين فیها: : أي ما يتفكر فيها 
هل هي خير أم شر وإذا كان هذا فيما يُجهل آمره. . فما ظنك بما 
يتحقق شره مما أكثرٌ الناس فيه من الخوض في الغيبة» والنمیمة؛ 
وشهادة الزورء واليمين الفاجرة» والکذب؛ واللعن؛ والشتمء 
والمجازفة في مدح من ليس Sul‏ للمدح؛ والسخرية بالمسلمء 
وإظهار الشماتة به وغيرها من آفات اللسان المهلكة والعياذ بالله!!. 
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وحکمها وذکر فروع تتفرع علیها . Ul.‏ حدها فما في صحیح مسلم أنه 
يك قال : «أتدرون ما الفیبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم . قال : ذکرّ Stef‏ 
بما يكره. قیل: أفرأيت إن كان في أخي ما آقول؟ قال: إن كان فيه 
ما تقول فقد اغتبته وان لم يكن فيه ما تقول فقد بَهتّه*! وسواء 0553 
بما یکره في بدنه أو دينه» أو دنياهء أو نفسهء أو لب أو خلقف 
أو calle‏ أو والدہ أو ولده» أو زوجه أو خادمهء أو ثوبه أو عمامته 
أو مشيتهء أو حركتهء أو بشاشته» أو عبوسه»ء أو هلاعته» أو طلاقته 
أو غير ذلك مما GAS‏ به. . . وسواء ذكرتّه بلفظك أم ALES‏ أو رمزت 
أو آشرت إليه بعينك أو بدنك أو رأسك! GT‏ البدن فكقولك: أعمى» 
أعرج» آعمش. opal‏ قصيرء طويل» أسودء أصفر. وأمًا الذين 
فكقولك: فاسق» سارق» خائنء ظالمء متهاون بالصلاة» متساهل 
في النجاساتء ليس HL‏ بوالديه» لا يضع الزكاة في مواضعهاء 
لا یجتنب الغيبة. Oly‏ الدنيا فكقولك: قليل cool‏ متهاون 
بالناس» لا يرى لأحد عليه cle‏ كثير الکلام أو الاکل» أو النوم. . 
ينام في غير وقت النوم» يجلس في غير موضعه. Vly‏ المتعلق بوالديه 
فکقولك : أبوه فارسي أو هنديء أو قبطي أو زنجيء أو !سکاف 
أو بزازء أو نحاس» أو حدادء أو حائك . وأمًا GLAM‏ : فكقولك: سيّىء 
الخلق» متکبر؛ مُراءِء عجولٌ» عاجزء ضعيف العقل متهور» خليع . 
وأمّا الثوب : فكقولك : واسع الكم» طويل الذیل» وسخ الجيب» ونحو 
ذلك . ويقاس ہما ذكرناه ما سواه. وضابطه أن كل ما أفهمت به غيرك 
نقصانٌ مسلم فهو غِيبة محرمة! ومن ذلك المحاكاة بأن يمشي متعارجا 
أو متطاطئاً أو على غير ذلك من الهيئات» مریداً حكاية من ينتقصه بذلكء 
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وکل ذلك حرام بالاجماع . ومن ذلك إذا 55 مصنف OLS‏ شخصاً بعينه 
في کتابه قائلاً قال فلان كذاء مریداً تنقيصه وإشاعته فهو حرام! فإن آراد 
بیان غلطه لثلا UE‏ أو بیان ضعفه في العلم ERS‏ به» وَيْقبَلَ قوله؛ 
فهذا لیس بغیبة! بل هو نصيحة واجبة Gt‏ عليها إذا آراد ذلك» وکذا إذا 
قال المصنف أو غيره: قال قوم أو جماعة كذا وهذا غلط أو خطأ أو جهالة 
أو غفلة ونحو ذلك فليس بغيبة . إنما الغِيبةٌ 353 إنسانٍ بعينه» أو جماعة 
معيّنين. ومن الغيبة المحرمة قولك : فَعَلَ بعض الناس كذا أو بعض 
الفقھاءء أو بعض مَن يدعي العلمء أو بعض من يُنسب إلى الصلاح 
أو يدعي الزهدء أو نحو ذلك إذا كان المخاطب يفهم شخصا بعينه 
لحصول التفهيمء ومن ذلك غيبة المتفقهين والمتعبدين» فإنهم 
يعرّضون بالغيبة تعريضاً git‏ به المقصود؛ كما يفهم بالتصريح فيقال 
لأحدهم : كيف حال فلان؟ فيقول: الله یصلحه. الله يغفر لنا وله» نسأل 
الله العافية. نحمد الله الذي لم يبتلينا بالدخول على الظلمة» نعوذ بالله 
من الطمعء وما أشبه ذلك مما يُفهّم منه انتقاصه. فكل ذلك غيبة 
محرمةء وكذلك إذا قال: فلان ابثلي بما قد ابتلينا به أو US‏ یفعل 
ا ا قادن ge‏ ذلك فته أمعلة GG‏ الفند: فيك 
المخاطب نقص انسان كما سبقء Uy‏ حکمها فقد تظاهرت آدلة 
الکتاب والسنة وإجماع الأمة على تحریمها. قال الله تعالی : یا bel‏ 
الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم» ولا تجسسوا 
ولا يغتب بعضکم بعضاًء أيحب احدکم أن یاکل لحم أخيه میت 
فكرهتموه. . .€ الأية. وقال تعالی: #إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون 
بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هیناً وهو عند الله عظیم. 
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وقال سبحانه: إن الذين يحبون أن تشیع الفاحشة في الذين آمنوا لهم 
عذاب أليم في الدنیا والآخر8 4 . وقال NM‏ عرج بي مررت بأقوام 
لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجومهم وصدورّهم . . فقلث : من 
هولاء يا جبریل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس» ویقعون في 
آعراضهم» . رواه أبو داود وعن عائشة - رضي الله تعالى عنھا - قالت : 
قلت للنبي ية : حسبّك من صفية كذا وكذا. قال بعض الرواة: تعني أنها 
قصيرة» فقال: «لقد قلتِ کلمةً لو مرجت بماء البحر لمَرَّجَنْه؛ . رواه 
أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح . وقال الشيخ محيي الدين 
النووي ‏ رحمہ الله -: ومعنى لمزجته أي لخالطته خالطة يتغير مها طعمّه» 
وريخه؛ لشدة eS‏ أو قبحها. ثم قال : وهذا الحديث من أعظم الزواجر 
عن الغيبة أو أعظمها . وما أعلم شيتاً من الأحاديث بخ في الذم لها هذا 
المبلغ» #وما ينطق - ية عن الهوى» إن هو الا وحی يوحى*. نسأل 
الله الکریم لطفه والعافية من کل مکروه. 

ويد واعلم أن الغيبة بالقلب» وسوء الظن بالمسلم» حرام كالقول! 
فكما يحرم أن تُحدّث غيرك بمساوىء إنسانء يحرم أيضاً أن DISS‏ نفسك 
بذلك» وأن تسيء به الظن لقوله تعالى : #اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض 
الظن el‏ وقوله BE‏ «كل المسلم على المسلم حرام . . دمه حرام 
وعرضه a‏ وا حرام». رواه مسلم في حديث. والمراد بسوء 
الظن : عقد القلب عليه. فأمّا الخواطر الهاجسة إذا لم تستقر في 
القلب فمعفو عنها باتفاق العلمای إذ لا اختیار له في وقوعهاء 
ولا يقدر على الانفکاك عنها. . فمهما عرض لك الخاطر بالغيبة 
أو غیرها من المعاصي وجب عليك دفعه بالاعراض عنه» وذکر 
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التأویلات الصارفة له عن ظاهره. قال الامام حجة الاسلام أبو حامد 
الغزالی - رحه الله في (إحياء علوم الدین) : إذا وقع في قلبك ظن السوء 
فهو من وسوسة الشیطان يلقيه إليك» فينبغي أن GAS‏ فإنه آفسق 
الفساق. وقد قال الله تعالى: إن جاءكم فاسق بنبا فتبینوا أن تصيبوا 
قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين) . فلا يجوز تصديق إبليس» 
وإن كان هناك قرينة تدل على فسادء واحتمال خلافه لم تجز له إساءة 
الظن . ومن علامة إساءة الظن أن يتغير قلبك معه عما كان عليه» فتنفر عنه 
وتستثقله وتقصّر عن مراعاته وإكرامه» وعن الاغتمام بسبّه فان الشيطان قد 
يقرّب إلى الانسان بأدنى SLE‏ مساویء الناس» ويُلقي إليه أن هذا من 
فطنتك وذكائك وسرعة He‏ وأن المؤمن ينظر بنور الله» وإنما 
هو على التحقيق ناظر بغرور الشيطان وظلمته؛ فإن أخبرك بذلك ثقة 
فلا تصدقه ولا تكذبه لثلا تسيء الظن بأحدهما! ومهما خطر بقلبك سوء 
الظن في مسلم فزد في مراعاته وإكرامه ؛ فإن ذلك يغيظ الشيطان ويدفعه 
عنك» فلا يُلقى إليك مثلّه» ومهما عرفت ھفوۃً مسلم بحجة لا شك فيها 
فانصحه فى السرء ولا يخدعنك الشيطان فيدعوك إلى اغتيابه. وإذا 
الاستصغارء ولكن اقصد تخليصه من الإثم» وأنت حزين كما تحزن 
Cel‏ إليك من تركه لوعظك! . انتھی . 
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2 
واعلم أن الغيبة كما يحرم على المغتاب ذكرها يحرم على 

السامع استماعها وتقريرهاء فيجب على من سمع إنسانا يبتدىء 
بغِيبةٍ محرّمةٍ أن ينهاهء إن لم يخف ضرراً ظاهرأًء فإن خافه وجب 
عليه الإنكار بقلبه ومفارقة ذلك المجلس إن تمكن من مفارقته! فإن 
قدر على MSY‏ بلسانه أو على قطع الفيبة بكلام آخر لزمه ذلك. فان 
لم يفعل ذلك عصى! فإن قال بلسانه: آسکت» وهو يشتهي بقلبه 
استمراره فذلك نفاق لا يخرجه عن الإثم! ولا بد من كراهته بقلبه. 
ومتى اضطر إلى القيام من ذلك المجلس الذي فيه الغِيبة» وعجز عن 
الإنكار أو أنكره فلم يُقبل منه. ولم CSS‏ المفارقة بطريتي حَرُم عليه 
الإصغاء إلى الغِيبة بل طريقه أن يذكر الله تعالى بلسانه وقلبه؛ 
أو بقلبه. . أو يفكر في أمر آخر Diss‏ عن استماعهاء ولا يضره 
بعد ذلك الحضور من غير استماع وإصغاء في هذه الحالة المذکورق 
فان تمكن بعد ذلك من المفارقة وهم مستمرون في الغيبة ونحوها من 
المعاصي وجبت عليه المفارقة. ويجب على كل من سمع غيبة مسلم 
أن يردهاء ویزجر قائلها فان سمع غيبة شيخه أو غيره ممن له حق 
cate‏ أو غيبة fal‏ الفضل والعلم والصلاح كان الاعتناء بردها آکٹر 
وکان الثواب والأجر أعظمء لقوله ME‏ «مَن رَد عن عرض أخيه رد 
الله عن وجهه النار يوم القيامة». رواه الترمذي وقال حديث حسن. 
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واعلم أن الفيبة وان كانت محرمة فهي تباح في احوال 

للمصلحة والمجُورٌ لها: غرض صحیح شرعي لا یمکن الوصول 
إليه إلا ol.‏ وهو أحد ستة أسباب . الأول: الظلم . . فیجوز للمظلوم 
أن يتظلم إلى السلطان والقاضي وغيرهما ممن له ولاية أو قدرة على 
إنصافه من ظالمهء فيذكر أن فلاناً ظلمني» أو فعل بي كذاء أو أخذ 
لي كذا ونحو ذلك . الثاني : الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي 
إلى الطاعة. فيقول لمن يرجو قدرته على إزالة المنكر: فلان يعمل 
Lis‏ فازجره ce‏ ونحو ذلك» ويكون مقصوده التوصل إلى إزالة 
المنکرء لا الشناعة عليه! فان لم يقصد ذلك كان مغتاباً آثماً. 
الثالث : الاستفتاء. . كأن يقول للمفتي: إن فلاناً ظلمني» وأخذ 
ا سس و ور نس سد سو فهذا 
وأمثاله جائز للحاجة. والأحوط أن یقول: مات قول في شخص 
كان من أمره كذا أو كذا ونحو ذلك مما يحصل به الغرض من 
غير تعيين» ومع ذلك فالتعيين جائز. الرابع: تحذيرٌ المسلمين 
ونصيحتهم . . وذلك من وجوه منها جرح المجروحين من الرواة 
والشهود وذلك واجب بإجماع المسلمين للحاجة.. ومنها إذا 
استشارك SLs]‏ في مصاهرة إنسان» أو مشاركتهء أو إيداعهء 
أو غير ذلك؛ فإنه يجب عليك أن تنصحه بما تعلمه منه؛ فان 


حصل الغرض بمجرد قولك لا تصلح لك معاملته ونحو ذلك لم تجز 
الزيادة بذکر مساوئه! وإلاً وجب ذکرها. ومنها إذا رأيت من يشتري 
عبداً معروفاً بالسرقة أو غیرها من العيوب» فعليك أن تبين ذلك له إن 
كان جهله . وکذا کل من علم بالمبیع عيباً وجب عليه بيانه لمن 
يجهله. ومنها إذا رأيت متفقهاً یتردد إلى مبتدع أو فاسق ليأخذ منه 
العلم وخفت أن يتضرر cL‏ فعليك أن تنصحه ببیان حاله. 
ومنها: إذا رأيت Cole‏ وظيفةٍ لا یقوم بها على وجهها وکان 
غير صالح tld‏ وجب عليك Sd‏ ذلك لمن له عليه ولاية عامة 
لیزجره أو یعزله. الخامس: أن یکون شخصاً متجاهراً بفسق 
أو بدعة کمن یتجاهر بأخذ المکس والمظالم وشرب الخمر 
فيجوز ذكره بذلك دون غيره من المساوىء التي jp‏ کا 
السادس: التعريف ob‏ يكون شخصاً یعرف بلقب قبيح كالأعرج» 
والاعمش والأعمى . والأصم ونحو ذلك فيجوز تعريفه بلقبه» بنية 
التعريف. ويّحرّم إطلاقه على جهة النقص. ولو أمكن تعريفه بغيره 
كان أولى! وكذا في جمیع ما سبق لا بد من انتفاء قصد التعيير 
والتنقيص. وهذا مما يغلط فيه كثير من الناس» فيغتاب المسلمين 
وَيَظن أنه يقصد بذلك التحذير والنصيحة والشفقة أو نحو ذلك» وإنما 
حَمّله على ذلك الحسدٌ ولب عليه إبليسٌ لعنة الله أنه مَفُصّد 
صحیح . . نسأل الله السلامة؛ فان الناقد بصيرء #«یعلم خایئةً 
VI‏ وَمَا BE‏ الصّدُورُ». 

(I‏ ومن آفاتِ اللسان القبيحة التميمة. وهي J‏ کلام الناس 
بعضهم إلى بعض على جهة الافساد. وهي حرام Lal‏ بالکتاب 

۱۹۹ 


والشُنةء وإجماع الأمة. وفیها قال النبي لا : «شراژ she‏ الله المشّاءون 
بالنميمة» المفرقون بين الأحبّة؛. رواه أحمد ورواته محتج بهم في 
الصحیح . ومنها شهادة الزورء واليمين الفاجرة» وهما من أكبر الكبائر 
قال الله تعالی : إن الذين یشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلآ أولئك 
لا خلاق لهم في الآخرة ولا یکلمهم الله ولا ينظر إليهم یوم القيامة 
ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم» وعن أبي بكر - رضي الله عنه ‏ قال: 
كنا عند رسول الله BE‏ فقال: «آلا أنبتكم بأكبر الكبائر؟ قالها ثلاثاً! 
قلنا: نعم. قال: الاشرا cdl‏ وعقوق الوالدين» وشهادة الزورء 
وكان Ee‏ فجلس وما زال يكررها حتی قلنا ليته سكت». رواه 
البخاري ومسلم وقال BE‏ «لن تزول LA‏ شاهدٍ الزور يعنى من 
مكانه الذي شهد فيه حتى يوجب الله له النار». رواه ابن ماجة 
والحاكم وقال صحيح الإسناد. وقال ME‏ «من اقتطع حق امرىء 

بيمينه فقد أوجب الله له النارء وحرّم عليه الجنة. فقال له 
رجل: يا رسول الله وان كان شیتاً یسیرا؟ قال: وان كان قضيباً من 
ارالٍ». رواه مسلم. ومنها الحلف بغير الله تعالى» سواء في ذلك 
النبى» والكعبةء والملاتکة والأولیاء وغیر ذلك. ومن آقبحها 
الحلف بالأمانة . قال RE‏ «من كان We‏ فلیحلف cl‏ 
أو ليصمّت». رواه البخاري وقال BE‏ دمن حلف بغير الله فقد 
آشرك». oly,‏ الترمذي وقال حديث حسن واپن ماجة في صحیحه 
والحاکم وقال صحیح على شرطهما. وقال پل : «من حلف بالامانة 
فليس منا». رواه أبو داود بإسناد صحيح . ويحرم تحريماً غلیظاً أن 
يقول: إن فعلتٌ كذا Ub‏ كافرء أو يبوديء أو بريء من دين 
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الاسلام . . ونحو ذلك . فعنه BE‏ أنه قال: «من حلف على يمين فهو 
كما حلف . . إن قال: آنا یہودي فهو ببودي! وان قال : آنا نصراني 
فهو نصراني! وان قال: UT‏ کافر فهو کافر وان قال: هو بريء من 
الاسلام فهو کذلك». رواه الحاکم وقال صحیح الاسناد. ومنها 
الکذب وهو من آقبح المحرمات وأفحش العیوب والاجاع منعقد 
على تحریمه مع التصوص المتظاهرة من الكتاب» والسنة. قال 
الله تعالى: #إنما يفترى الكذب الذين لا يؤمنون بآيات اللہ 
وأولئك هم الکاذبون4 وقال : «آية المنافق ثلاث: إذا حدث 
كذب» وإذا وعد آخلف» وإذا تم خان». رواه البخاري 
ومسلم وزاد مسلم: «وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم» وقال كله : 
يُطبع المؤمن على كل DE‏ - أي حصلة - غير الخيانة والكذب». رواه 
البزار وأبو يعلى برواة الصحیح وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت : 
ما كان من GE‏ آبفض إلى رسول الله من الکذب. ولقد كان الرجل 
یکذب عنده الكذبة» فما تزال في نفسه حتی يعلم أنه قد حدث فيها 
45 رواه أحمد وابن حبان في صحيحه والحاكم وقال صحيح 
الإسناد . 

واعلم أنه قد يباح الكذب في مواضع. . بل قد يجب Lal‏ كما 
لو اختفی مسلم من ظالم أو كانت عنده وديعة copa‏ وسأله عنه 
أو عنها ظالم يريد أخذهما؛ فإنه يجب عليه إخفاؤهما حتى لو استحلفه 
مكرهاً؛ وجب عليه إخفاؤهما ولا إثم عليه في یمینه» ولا حنث!! 
وينبغي أن يُوَرَيَء وكذا يجوز الكذب في إصلاح ذات البين» إذا لم 
تُمكن استمالة قلوب المتهاجرين إلا بذلك كأن يقول لأحدهما: إن 


۱۳۸ 


فلاناً لا يذكرك Y‏ بالخیر ونحو ذلك» وکذا لو سثل الشخص عن 
ذنوبه وعیوبه فينبغي أن ینکرها. ومن آفات اللسان القبيحة لعنْ 
المسلم المعصوم المعّین» وذلك حرام باجماع المسلمین. قال 
النبي BE‏ «لعن المسلم کقتله». رواه البخاري ومسلم وکذا يحرم 
لعن الدواب وغیرها. قال AB‏ «من لعن شيئاً لیس لها بأهل رجعت 
اللعنة علیه». رواه أبو داود والترمذي. 


واعلم أنه يجوز لعن أصحاب المعاصي من غير تعیین؛ وکقوله 
يله: «لعن الله آكل الرباء وموكلهء وکاتبه. وشاهديه» وقوله BEE‏ 
«لعن الله الخمر وشاربها وساقيّها ومبتاعها وبائعها وعاصرها 
ومعتصرها وحاملها والمحمولّة إليه». رواه ابن حبان في صحيحه 
والحاكم وقال صحيح الإسناد كقوله ME‏ «لعن ال الواشمات 
والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيّرات خلق 
cal‏ رواه البخاري ومسلم وقوله ME‏ «لعن الله المتشبهين من 
الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال». رواه البخاري 
وقوله ME‏ «لعن الله من عمل عمل قوم لوط لعن الله من أتى 
شيئاً من البهائم! لعن الله من أتى امرأته في دبرهاء لعن الله من 
جمع بين امرأة وبنتها». رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد. وقوله 
ie‏ «من ادّعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة 
الله والملائكة والناس أجمعين» لا یقبل منه يوم القيامة لا صرفاً 
ولا عدلا. رواه البخاري ومسلم. ومن آفات اللسان سب المسلم 
والاستهزاء به. وإظهار الشماتة به وذلك حرام بالإجاع . قال الله 
تمالی : «والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اکتسبوا فقد 
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احتملوا تاناً وإثماً die‏ وقال سبحانه : یا أيها الذين آمنوا لا یسخر 
قوم من قوم عسی أن یکونوا خیراً منهم ولا نساء من نساء عسی أن 
يكن خيراً منھن4 الآية وقال BE‏ «إن من أربى الربا الاستطالة "" في 
عرض المسلم بغير حق». رواه أبو داود والبزار بإسناد قوي . وقال 
ك: «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره بحسب 
امریء من الشر أن يحقر أخاه المسلم». رواه المسلم. وقال BS‏ 
الا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك». رواه الترمذي وقال 
حديث حسن. ويجوز أن يقال عند المخاصمة: يا ظالم! ولا يجوز أن 
يقول يا کلب يا مار يا تيس. وأما قوله للمسلم يا كافر أو دعاؤه عليه 
بان يموت کافراً فمن الکبائر وقيل إن قائل ذلك يكفر به. ومن آفاتها 
المجازفة في المدح فإن كان المدح بما ليس فيه فكذب قبيح. وإن 
كان بما هو فيه فإن كان بحضرة الممدوح وخيف افتتانه فهو مكروه 
كراهة شديدة» لِمَا في صحيح مسلم والبخاري أن رجلاً أثنى على 
رجل حاضر عند النبي ME‏ فقال له النبي ME‏ ويخك قطعت عنق 
صاحبك» قالها مراراً وفي صحيح مسلم أنه ME‏ قال: «إذا رأیتم 
المداحين فاحثوا في وجوههم التراب» وإن كان الممدوح ممن 
لا يخاف افتتانه لكمال دينه ورياضة نفسه جاز ذلك كقوله كله لأبي 
کرت رف اط uh‏ إنك يا أبا بكر آول ot‏ يدخل الجنة من 
آمتي» رواه أبو داود. وأمًا ثناء الإنسان على نفسه بما هو فيه فإن کان 
للافتخار وإظهار الفضل على الاقران فمکروه كراهة شديدة» وقبیح 
في غاية القبح. قال الله تعالی: «فلا تُرَكُوا أنفسَكم هو آعلم بمن 
ae ST‏ سی ےس نت 
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اتقیٰ4 وان کان لمصلحة دينية فهو محبوب کالتعریف ہما يجب 
اعتقاده کقول نبینا يكل: «أنا سيّدُ ولد آدم ولا فخر» آوبما یعود 
نفعه إلى المُخْبّرین بذلك کقول یوسف عليه الصلاة والسلام: 
«اجعلني على خزائن الأرض اني حفيظ عليم)» وکذا لو كان 
العالم مجهول العلم ورأى أن التعریف ok‏ آقرب إلى قبول آمره 
وامتثاله» وأخذِ العلم عنه حَسُن ذلك منه والله أعلم. 

GM‏ ويحرم الطعنُ في الأنساب الثابتة في ظاهر الشرع» والافتخار 
بالأحساب المذمومة شرعاء Go,‏ بالعطية» وانتهار الوالد 
والسائل» واليتيم» والفقیر والضعيف بغير حق.. ويّحرّم أن 
يحدّث عن انسان عند زوجته أو ولیہ بما یدهم علیه» ویحرم 
أن يُدْعَ بالمغفرة لمن مات کافراأء ومن أشد المنكرات أن یِسمّی 
Zo rat‏ السلطان؛ حتى قال جماعة من العلماء بكفر قائل ذلك! 
ويحرم إفشاۂ السر إن كان صاحبه یکره ذلك . 


)١(‏ المَكْسٌ: ما يأخذه العَشّار للحاکم أو الجباية كالضرائب وغيرها. 
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AACN YA Gly 
ومن سار الخاصي‎ 


اعلم أن كل مَن تكلم بكلام حرام من غيبة» أو cages‏ 
أو کذب. أو غيرهاء أو فعل غير ذلك من المحرمات» وجب 
عليه المبادرة بالتوبة من ذلك. ولهذا أمر الله تعالى بالتوبة جميع 
عباده المؤمنين. فقال سبحانه: «وتوبوا إلى الله جیعاً ہا 
المؤمنون لعلكم تفلحون) وقال النبي RE‏ «إني لأستغفر الله 
وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة». رواه البخاري» ثم إن 
كان Call‏ فيما بين العبد وبين الله تعالى. . كشرب الخمرء وترك 
الصلاة ونحوهما.. فللتوبة منه ثلاثة شروط وهي: أن يمَلِعَ عن 
المعصية في الحال» وأن يندم عليهاء Oly‏ یعزم على أن لا يعود 
إليها. وان كان الذنب يتعلق بحق آدمي كالزناء والخصب. والقتل» 
فلها مع هذه الثلاثة شرط رابع» وهو الخروج عن المظلمة» والسعي 
في براءة الذمة منها بما آمکنه. برد المغصوب» وإيفاء الدیون 
والتمكين من القصاصء وطلب الاستحلال! ومعلوم أن الغِيبة من 
حقوق الادمیین؛ فيجب على المغتاب المبادرة إلى التوبة منها بهذه 
الأمور الأربعة» فلا بد من استحلاله ممن اغتابه» وهل يكفيه أن يقول 
له قد اغتبتك فاجعلني في حل. آم لا بد من أن يبين له ما اغتابه؟! 
وجهان لأصحابنا.. المشهور عندهم الثاني؛ كالبراءة من المال 
المجهول. والمختار الأول: OY‏ هذا مما يتسامح بەء بخلاف 
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المال بل ربما جدّد التعیین عداوۃً أو أوغر صدر المغتاب» ویدل عليه 
قوله گل : «أيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم؟ كان إذا خرج من 
بيته قال: اللهم إني تصدقت بعرضي على الناس!» أي لا أطلب 
مظلمة ممن ظلمني؛ > لا في الدنيا ولا في الآخرة. وهو صريح 
بصحة الإبراء عن حقوق العرض المجهول؛ ob‏ كان Kole‏ 
الحق میتاً وله ورثة قضاهم coll‏ إن كان YL‏ أو قصاصاً ونحوهما 
فان كان غيبة فقد تعذرت البراءة عنه» لکن قال العلماء: ينبغي أن يكثر 
من الاستغفار والندم» مع الدعاء للمغتاب. 

ويستحب لصاحب المظلمة أن يبريء أخاه منهاء سيما الغِيبة 
ليخلص أخاه من إثم المعصية ويفوز هو بالثواب. قال الله تعالى: 
وجرآء سيئة Yl Hs‏ فمن عفا وأصلح فأجره على الله . 
(SERS‏ ويبفي لكل واحد الإكثار من الاستغفار في كل وقت؛ 
وعلى كل حال قال الله تعالى: #ومن يعمل سوءاً أو یظلم نفسّه 
ثم يستغفر الله يجد الله غفوراً رحيماً» وقال El‏ «ما pel‏ من 
استغفر وأن عاد في اليوم سبعين مرة» . رواه أبو داود والترمذي. وقال 
Me‏ : «قال الله تعالی : يا ابن آدم إنك ما دعوتني» ورجوتني غفرت 
لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عَنَانَ 
السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي». رواه الترمذي وقال 
حدیث حسن Stall b‏ يفتح العين المهملة وبنون مكررة: السحاب . 
ES‏ قال النبي 8G‏ «من جلس في مجلس» فكثر فيه لغطه فقال 
قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: : سبحانك اللهم وبحمدكء أشهد أن 
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لا إله الا آنت» أستغفرك وأتوب إليك» عفر له ما كان في مجلسه 
ذلك». رواه gil‏ داود والنسائي والترمذي. . وقال حديث حسن 
صحیح وابن حبان في صحیحه . وروی أبو نیم - aay‏ الله - 
عن علي - کزم الله وجهه - أنه قال: من Cot‏ أن يكتال بالمکیال 
الأوفى؛ فليقل في آخر مجلسهء أو حینَ يقوم: سبحان ربك رب 
العزة Ue‏ یصفون. وسلام على المرسلين؛ والحمد لله رب 
العالمين» . 

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 

انتهى آخر يوم الجمعة Cia)‏ خلا في شهر صفر الخیر» ثاني 
شهور سنة )۱۲٥١(‏ ستة وخسین ومائتین وألف"؟ على يد الواثق 
بباسط اليدين عوض بن سالم بن زین - عفا الله عنه. 


(۱) تاريخ نساخة المخطوطة التي تمت الطباعة منها. 
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ترجمة وجیزه للإمام بحرق amy‏ الله ee ANA‏ 
صورة من المخطوطة المستعان بها و ا E‏ 
الخطبة مي AE OE I‏ 
القدمة - في إخلاص النیات والاعمال peta aides‏ 7 
الباب الأول 
في سوابق الصلاة 
ما یقول إذا استیقظ من نومه رهم 18 
فصل - ما يقال عند لبس الثوب ے ومص ‏ عوصہی رج ا 
فصل - إستحباب الإبتداء باليمين نس جنم م ايو 
فصل - ما يقال عند الخروج من البیت NY tiga want eee ues‏ 
فصل - آداب دخول PAL!‏ و ا ا 
فصل - آداب الوضوء ae ince‏ ا سک ا ا 
فصل - ما يقال عند التوجه إلى المسجد nt‏ كا وت لبت اي ۲۹۷ 
فصل - ما يقال عند دخول المسجد SSS‏ یی ۳۹ 
فصل - آداب ا جلوس في المسجد یت دی سی ہہ ٣۶×‏ 
فصل ۔ آلفاظ الآذان a:‏ می ارصک تح سناس 5۳ 
فصل ۔ ما يقال عند سماع الآذان ری رد میں مہ ۲۲ 


الباب الثاني 
صفة Mall‏ 


فصل - ما يقال بعد تکبيرة الاحرام رف سا نت 
فصل - التعوذ للقراءة ہو ےد شود اھ رو رنہ 
فصل - وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة و 
فصل - استحباب قراءة سورة بعد الفاتحة A on ehh‏ تب 
فصل - إستحباب الجهر بالقراءة في الصبح iad on thane‏ 


فصل - التشھد SELD‏ وج Sue‏ جح شیج چس یا راک 
فصل - أقسام أعمال الصلاة ا فد ا اه 
الباب الثالث 


فصل - الدعاء ysl ers‏ ار ویس E‏ 
فصل - إستحباب بدء الدعاء واختتامه بحمد الله shred ae‏ 
فصل ۔ آذکار تقال في الصباح والمساء ER atte:‏ 
فصل - ما يقال عن طلوع الشمس ee eee‏ اح oe‏ سک 
فصل - ما يقال عند النوم ری امسج BEd‏ یی رم جک 
فصل - ما يقال إذا استیقظ من الليل وهو يريد النوم 2 
فصل - النوافل قسمان و 
فصل - صلاتا الحاجة والتوبة E‏ کو INES‏ 


فصل - القسم الذي تسن له الجماعة ا یٹ 
۱۷۹ 


فصل - إستحباب الإكثار من العمل الصالح 01+ 
فصل - الأضحية و رک هر وی ی 
فصل إخراج زكاة الفطر یھ al,‏ ته SE Raat, baci‏ 


فصل صلاة كسوف الشمس والقمر 0ص0 امو رود .020 
فصل - صلاة الإستسقاء aa A‏ ی و و کی ی 


اسم الله الاعظم ار ےر رس سس سس ےہ 
الباب الرابع 


عيادة الریض کرو ھی تم EAE‏ کہا سد مت ا دح 
استحباب حد الله لأهل المیت مرو یہ اھر جا 


غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه م ل حت وك 


قضاء ديون الميت و ۶ ےس وو شي روہ جار ا 1 
إستحباب الثناء على الأموات EROS RE eas‏ 
الباب الخامس 
في آداب السفر وأذكاره ورخصه 
الاجتهاد في تعلم ما يحتاج إليه في السفر 00 سس 
الاذکار التي تستحب للمقیم تستحب للمسافر أيضاً ۱۸۲ 
الحداء للسرعة في السیر سو cece kas‏ ادجم و ی هرگ MONG As‏ 
اجتناب المخاصمة ومزاحمة الناس في الطرق چو سو i‏ 
إذا عدم السافر الاء وجب عليه طلبه ڈوو که ری 
المسح على الخفين LO OT Ago Agnes eee he aa ee‏ 
جواز صلاة النقل للمسافر إلى أي جهة a:‏ ی۰۰۰ 
يجوز القصر للمسافر سفراً طويلاً سح کم هو ہج ا 
اباحة الفطر للمسافر سفراً طویلا امع بجي نم ہی تا 
الباب السادس 
في صفة الحج والعمرة والزيارة 
ما ينبغي للحاج acs‏ ا مضہ تن 
الإحرام EE O NO ESA‏ 
محرمات الاحرا م oh ei ey Bee Pe Sees‏ یڑ سیت es lisa‏ 
إستحباب الغسل عند دخول مكة چووھوو ےجو ای 
شروط الطواف نے مد د GEES ao‏ نا 1۸۷ 
حكاية عن ا لحسن البصري یمم راس مت سے سس a‏ 


السعي ہمہ ڈ5" ی 
الثامن من ذي الحجة تين ھی eet ote‏ مویہ کا 
الوقوف بعرفة Cad‏ رس ا 11 
الافاضة إلى مزدلفة ee ae e‏ مم ا 
الرمي یوم النحر والحلق گچوو کوک وس ہر 
النفر من منیٰ کر یں مم یسیک جو و ON BA apc ee‏ 
آعمال الحج ثلاثة أقسام پمم ات a beans‏ سیا موک ا 
زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم TTT‏ 
الباب السادس 
في آداب المعاش والمعاشرة 
ما يقال عند تقدیم الطعام للضیف عجف ظیری و ۲۱۳۱۵ 
السلام einen‏ ل دا AER‏ مم ب بو ھت iE‏ اص ١‏ 
الإستئذان 7 0" EO SRR‏ 
المصافحة ESR SES ENES aa‏ ہ1522 
تشميت العاطس ESSEC‏ 
آداب متفر قة tee cee‏ بر Ne Boek‏ سج صا as eth te‏ ۱ 
النکاح می cease‏ سام ةا اند مومعو که ٤۸:7‏ 
chs‏ المرأة و donc‏ عصت کی مس God‏ ساسجھاگ 
آرکان التکاح ساط ےو رنہ جح ململود MO Weta‏ 
التهنئة بعقد النکاح تسق ۶ اواو سس 
ما يقال عند الولادة ESLE‏ الم ote‏ اميا و OEE‏ 


۱۷۹ 


الغيبة سی سی ee Os‏ طس aris eect lt See‏ ۲49۹2 
rs‏ عالقلت 89 301 ۱۱ 
فرع ee‏ مت Bae A eas‏ ےچ ےتسس ۲۹٤٢ EIS‏ 
فرع کےا سی واي ا ا sh: Oar tle‏ 
آفات اللسان جوص We‏ ا جس شس سس اتا 
الطعن فی الانساب ES‏ کم جس ردب area‏ تال۷ا 
۱ ۱ الخاتمة 
في الاستغفار والتوبة من الغيبة والنميمة ومن سائر المعاصي 
الإستغفار في کل وقت سی سم red‏ سس ا 
ما يقال في ختام الجلس dees Ona ew‏ 0000011 می 
الفهرس ال ee te‏ رہن net‏ از کر چمی یہ ب با الامو هس دس WYO‏ 


۱۸۰ 


